اذا تليق 


ولاذا تام غرتم 7 


9 من قل أمير البيان #6 


م 


ركيت سند 
رلب يالل 
فسُورية 
عليه حواش من قٍ فقيد الاسلام العا شيد رضا 
وقد أضيفت إلبه زيادات على هذ من 


قر الؤاف 
ن قم 


(وهو جواب اتقتراح كتب لجلة انار خاصة سنة 114/8) 
(حقوق الطبع محفوظة للمؤلف ) 


« الطبعة الثألثة فى سنة إرة١‏ » 


مقىمة 


لفقيد الاسلام 


السيد رشيد رضًا قدس الله ر 


رشبا ولد بن (منى| ف الات 11 


أخينا امجاهد أمير البيان أن يكت للمنار مقالا بقامه السيال 


دحك زو بو رهد ١ "٠:‏ وريه امسو 


-- 


فى أسباب نعف المسامين فىهذا العصر وأسبابقوة الافر نج 
واليابان وعزتهم بالملك والسيادة واقوة والثروة . وقال فى 
كات اخ ندم أماكتبناه فى المنار وتفسيره من يبان 
الأسباب فى الأمرين: وما كتبه الأستاذ الامام فى مقالات 42 
( الاسلام والنصرانية مع العم والمدنية ) فى الموضوع » وإنما 
غرضه أن يكتب فى .ذلك أمير' البيان بقلمه المؤثر العبر عن 
معارفة الواسعةء وآرائه الناضحة » لتجديد التأثير فى أنفس 
المسامين ما ينا اسب حالم الآنء لتنبيه غافل, م » وتعليم جا املب 
كك اماي وشيم 2 تنشيط عاملهم . وبنى الاقتراح على الأسء 


الآنية الى صارت مثار شببة على الدين عند غير عامائه » فبى 


اام تون دروسنا فى مدرسة الدعوة والارشاد وما 
الكتاء مراراً ف المنار والتفسير أن كتاب الله تعالى حجة على 
أدعياء الاسلام والايمان ولسوا ثم حجة عليه 
اقترحت هذا الاقتراح لجل أخى وولي الأمير شكيب 
على كتابة ثيء مثلهذا للمنار » وأئاالذى أنصح لددائما تخفيف 
أمال الكتانة عن عاتقه لكثرة ما يكتب لصحف الشرق 
والغرب وللأصدقاء وغيره» فأرسلت إليه كتاب الشييخ خمد 
سيوتى عقب وضوله إل ء فأرجاً الجواب عنه لكثرة 
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الشواغل إلى أن عاد من رحلته الأخيرة إلى اسبانية وقد رت 


قى نفسه مشاهد حضارة قومنا الغربق الأندلس والئر 
الأقصى» وشاهد 00 حاولة 
للترف ا شمر عر 
كا فملت اسبانية فى 
لامهذه المؤثئرات » 
من حجبع حكته : لملبا 
وأنبجس من معين خبر” 


الله خير ماحزى المجاه 


مح جرس سح ١:‏ عدن مسومو 
7 


كناب الشبخ مر بسبوى رادم 
لتاتنيزلان الأستاذا الصلح الكبير السيد جمد رشيد 


رضاصاحب النار نفعنى الله والمسامين يوجوده المز 


ارسلان ؛ من مقا الانه 00 


تلفة الواضيع ؛ عرف ] دمن[ ادر كدات السلبين 


المدافمين عن الاسلام » وأنه أقوى 0 1 


بقاءها الشريف فى خير و منمولاء ى الأستاذ 
صاحب انار أن يطلب من هذا اللأمير 0 أن 


تفل على بالجواب عن 


(1) ماأسباب ماصار اليه المسلمون ( ولاسما نحن مسلمو 


جاده ادر ) من لص انا الاق الا لأمو الدزيوية 


وإنكان ذ 


الله آم 


أل 
الى 5 


بر المملتو نالل 
ير السلمون|مثاهم 


إذلات رهاق إساة مع امحافظة على دينهم 
( 2 


اب ف النار 


هذا واللرجو من فضل الأمير أن بد 


نه الله را وال 


رمن الله الاجر 


عليه قليلا من الحواشى اله 
لدكيا م الجوامى الهم 


4 الاسلام والنصر 0 


عي الاك .اله ,. نا اليلدية . | 
« نبي » أو ثى التى هن قلم العلامة السيد رشيد رضًا 


رحمه الله عليبا التوقيم حرف (ر) والمواثى المضافة إلى هذه 


53 
ا اندي كلدت 0 


إن الانحطاط والضعف اللذين علبهما المسلمون ثىء عام 0 
5 . 1 6 53 ذُ : 

ا 

1 

1 


إعا هو متفاوت فى دركاته » فنه ماهو شديد 


لم ف المشارق والغارب 1 بنحضر فى جاوة وملابوء ولا فى 
مكان آآخرء و| 
العمق : ومئه ماهو 


ب الغور » ومنه ماهو عظيم المطر » 


ومنه ماهو اقل خطرا 


سل درن 


وبالأجمال حالة المسلمين الحاضرة ولااسمأ » 


الرابع عشر لاهجرة أو العشرين للمسيح لاع دن 


سل وفرع ع ب نسنات عن عار الإسس 


من جهة الدبن ولامن 


بلي وإنك لتجد 


0 انال 0 
المسلمين من ساكنهم 


متآخرين عنهم إلا بعض أقوام مهم 


وذلك كسلمى نوسئة 


مثلا فانهم لسوافؤسوى” مادى ولامعنوي أذ ق من سوق 


1-2 


أو التصارى الأرئو ذكسيين الذين 


# ل 


تنه كك 


)١ك‏ نواأعلامستوىمن الكاثوليكيينوالأرثوة تسيين 


الاقم لت 


ا 
ند بصم عصضرة ةلمر كوي بلغراد قانونا صدّقه مجلس 


توا 
و 


| تزغت عوجبههذه الأملاك من أأيدى مالكيه|السانين 


وساءتها إلى الفلاحين السربيين غير معوضة على امساءين إلا 


يبدل مخس فصوا لاجلستكون فى بوسنه إلاه؟ فىالائة من 
الأراضى فسقطت أميتهم المادية من ذلك الوقت. أما حالهم 


الأدبية فرمنيةإلى اليوم لايقال امهادنيابالقياس إلى حير 


كال إن 


ج لأس ندر 


باانسبة إلى 


العددء ولا ا هنا لحي 


قدرها » ومنهم من 


هذا ذا طرف 0 


فى العالم الاسلااى بعد أنكان منذ ألف 


3 ادك الطاع بينا لأم 


1 لان 


كك 


بت بون قطعياً من أقوال ذلك الفاتح العظم وسيرته 
أيامكان عصر أنه كان معحباً محمد وجمر و بكثير من أبطال 


الاسلام وأن نفسه حدثته لما كان عصر أن تخد الاسلام 
ديا له 
ل 


قر 


آن قد أنشأ اذا العرب نشأة مستأنفة وخلقهم خلتاً 


جزيرتهم والسيف فى احدى اليدجن َْ 


ا رارع من جزيرتهم و 1 
السكتاب فى الأخرى فتحون ويسودون: وََحَمَكتونَى 


الأرض بطلا وال 


ذه ولا جدال قدكانت ولا تزال اثارها 
ظاهرة ؛ ولااشك فى مدنية العمرب القدعة ون من ن أقدم 
مدنيات العالم » على الاطلاق ومما يرجح أن الكتابة قد بدأت 


ينم الذين اخترعوا الكتابة . 


عندم ؛ وأنه | أو 
5 ااا فائفة 
ف العالم فا 

"نلك المدنية كانت محدودةمةصورة على الجزيرة وما جاورها . 


فى الحقيقة أمة ساميةعر بية ؛ ولكندائرة 


وقد أتى على العرب حين من الدهر سادم الغرباء فى أرضهم 6 


وأذنهم الأجاف فى عقر دارم » كالفرس فى لمن وعمان 


لت 


لميرة ؛ وكالحيشة فى المن ‏ وكالروم فى أطراف الحجاز 
1 لوا استقلالا حقيقياواسما 


إلا بالاسلام وم تعرفهم الأم البميدة وتمخنع لمم امالك العظام 
والقياصرة والأكاسرة وتنحدث بصولتهم الناس ولم يقعدوا 


ن الشاريخ القعد الذى أحلبم فى الصف الأول من الم 


0 الجد والرق ؛ نح علينا أنئيحث 
4 : 


عن فى النشدان : أهو باق فى 


العرب وم قد ناخروا 0 وجوده واناخر بر معهم 
الذين م سائر المسامين » أم قدار تفع هذا السبب من بيهم » 
ن الاعان إلا اسمهء وم ن الاسلام إلا رسمه» ؛ ومن 


0 : 


القرآن إلا الترتم به» دون العمل بأوامره وثواهيه » إلى غير 
ذلك مما كان فى صدر الملة وعنحبية الشراعة 


فقد المسامين السبب الذى ساد به سلفيم 


فحصنا عن ذلك وجدنا أن السبب الذى به استقام 


هذا الأ قد أصبح مفقوداً بلا تراع وإنكان بق منه ثىم 


تعد 


النصوص الى فى القرآذعى 
لميتغير » واعا السامون 
أنذر هذا فقال ( إن لله لا بده 
هم ) فاماكان الم.امون قدغيروا 
نَ عر نات لاد 
لايغير الله اهم وان لابيدهم 
بل كان ذلك ,مد 


ز وأنلك الرفعة » 


منافيا للعدل الالحمى . واللهعز وجل هو العدل الحض 9 
كيف ترء بدون حمل ويفيض علبها 


2 
رى ف امه 


الديرات التى كان 


بفيضباعل اتا » وهى قد قعدت عن جميع 
العزام التى قدكان ,: 
الحكة الالحية واللههو 


١‏ اباؤها ؟ وذلك رن الفا 
: الحكيم . ماقولك فىعزة دون 


له دود حرت ولازرع ؛ وف فوز دون 


دوع ممما 


ب 


سعىو 2 »وف تأييد دون أدتى سيب يوجب التأريد ؟ 


لاجرم أن هذا مما يذرى الناس بالتكسل ؛ ويحول إينهم 


لف النواميس التى أقام الله الكون 


الناف 
والنافع » 


ذلك . وأو ايد الله 


( 1 
رسوله ولم يحوجه 


نباع ستن الكون الط 


لوصول إل 


من الماثة حم 


ورامة لله عندها مائة وهى 'نؤدى 


ل ألمد نفسها قد أدت ماعلهأ وهى 7 


كلا هذا مخالف لما وعد الله عل على رسله ومخالف للعقل 


غالف لمكة التشر ريع ؛ وليس هذا هو الششرط 


النطق 


نطق 


الذى شرطه الله على م الذنى 


ؤمئين . ولبس هذا هو | 


ا 


وَمَنْ أؤفى مده مِنْ الله ؟ فَاسْتَبترُوا مك اذى انث 


به . وَدَلكَ هُوَ الفوز التظيم ) فأين حالة امسامين اليوم من 


| 


هذا الوصف الذى فى كتاب الله ؟ وأين حالتهم من سلفم 


تون على اموت الأجر لاحراز الشبادة وكثير 


ون الوت ولامجدونه ؟ وكاذفارسهم 0000 


ثم ربح الجنة. ثم لازاليكر وو ضتمرات 
تى إذا استشهد قال :هذا يوم الفرح » وإذا فانته 


الشبادة برغم <رصه علما عاد إلى قومه حزينا كيبا 
بدغم : 


اليوم فقد 5-0 أكثرم هذه الجاسة النىكانت 
ها تخلق بها أعداء الاسلا مالذين لم يوصهم كتا تامهم 
ها نتجد أجنادهم تتوارد على حياض المنايا سباقا » ونتلقق 
الأسنة والحراب عناقاء ولقد كان مبلغ مفاداتهم بالنفائس 


وتضحيتهم لانفوس فى المرب العامة فوق تصور عقول 
البشرء كما يلم ذلك كل أحدء فالألمان فقدوا نحو مليوى 
قتيل» 0 فقدوا مليونا وأربعمائة ألف قتيل» 
والانكايز فقدوا سّائة ألف قتيل » والطليات ققدوا 


١‏ عستيو مو مسد 
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أربعائةوستينلف تيل قتيل » والروس هلك منهممأيفوق الاحصاء 
وهل جرا . هذا من جبة النقوس » وانكلتزا يذلت سبعة 


عليارات من الذهب ( آى سبعة لاف مليون جنيه) وفرلسة 


وك تراك رالاية أغدت ناه وإيطا 


جسمائة 


لية أنفقت 


والروسية أنفقت ما وقم فما المجاعة التى 
2 


1000 
( 


فليقل لى قائل : أية أمة مساهة اليوم تقدم على ماأقدم 
عليه مؤلاء النصارى من بيع التفوس وإنقاق الأموال يدون 
حساب فو سبيل ل أوطا 2 نعجب نحن ماذا ,١‏ انأهم الله 


هذه النعمة والعظمة والئروة وحرم المسامين اليومأ أقلجزء 

وقد يقال : ان المسامين فقراء ليس عندم هذه الأموال 
لينفقوا هذا الانفاق كله . ذنجيب بأننا نوزع هذه النفقات 
على الأو ردين بنسبة رأس الال ولا نكلف المسامين إلا 
الانفاق مثل الأوريين على هذه النسبة» فبل تسخو الأم 
الاسلامية الحاضرة بها تسخى الأم الأورية التى منها من قد 
أنقتت ق ارب النائة أ كار من نصف تروتيا؟ 

أحوات :3 لين فى المسامين اليوم من يفعل ذلك 
لاأفرادا ولا أقواما. وندر فالمسامين من ,ينفق الزكاةالشرعية 


0 


مف - 


وقد يقال : إن الأمة التركية وهى أمة مسامة قدأ 


كل ماتقدر عليه فحرب اليونانوم تقصرعن شأو الأوريين 


ال ماقطفه غيرها . وانقابت بنعمة من الله وفضل ل 


عسسها سوء 


ولكن الأم الاسلامية تريد حفظ استقلالها بدون 
ا 


اشترطه فى النصر ”© فان الله سبحانه يقول(3 


2 )وقول (إنتتص روا لله يمر 5 ّ 


حت ابحم 


(1) الثار : براجع تفصيلهذه المسألة فى أجز 
تحده بدلالة الفبار ارس ف مواضع من رق 


فى الجزء الرابع منه و مواضع فى ال 
الجزء التاسع ولا مزيد فى بضع مواضع من 
4 ىت ات حا 


ب 


وَيَسُولَ) الآية.وط يقل ( أل 


ذلك النصر من الله . وليس الأ 
لاتتحصر فى الصلاة والصيام ؛ ولافى الدعاء والاستغفار» 
وكيف يقبل الله الدعاء من قمدوا وتخلفوا : وقدكانفى وسعرم ١‏ 


ذلك انرا ثم م الاسلام 


أن ينهضوا وييذلوا © 


اعتذار السامين عن انف 


بيقولونٌ : ليس عند المسامين ماعند الاف رن من الثروة 


والسعة لينفقوا فى أعمال امير دوف مساعدة لعضهم لمناا: 


) 2 أن الأمير لم يقر نالركاة بالصلاة والصيام لعليه 
بأن أكثرم تركبا وهى ركن الاسلام الدنيوى الادى » 
والصلاة ركنه الروحى:وم يطلبون الدنيا ويتركونمن الاسلام 

أم أركانها الزكاة والحباد بالمال والنفس فى سبي لاله -وقد 
وصف الله المؤمنين الصادقين,الحباد بأمو لهم وأ: قبع ققدم 
ذكر المالوقال فسياقايات القتال (وَا رَأققوا افسَبيل الله وَلَا 
لوا بأ 1 ِل اَلتبتُكة) أى بمدم الانفاق وقد قاتل 
الصحابة (رض) من من الزكاة وم يعتدوا باسلامهم بدونما (ر) 


28 


نسبة رءوس أموالم 6 تقدم الكلام عند ذكر الحهاد بالمال . 
سامون فاعلون؟ 
إننا ترام قد عر رسوم الأؤقافف وال سمارت )ك1 2 


أ 


00 2 0 
التى تركبا اباهم » فضلا عن كونهم لايت 


ورييين فى ميدان من جبة التبرع 
مق فتكيف يطمع العمون ان دون 


فى السطلة والتوخ والسلطانوممة 


نصرون 
والتضحية ؟ فان العمل لأجل الساطان 


وقد يقولون : إننا جربنا البذل و 
بالنقمن من الأموال والأنفس وا 
ذلك شيثًا ويق الأوريون مسلطين عليناء إى 7 هذا 


القول عن لعضهم لأنى قد ممعت هكثيراً . 


506 


والجواب : فل يقدر 


البذلوالتضحية يشبشيعًا مما يقومبهالنصارى والهود منهذا 


3 .بقولوا لنا ان ما ريدعونه من 1 


القبيل؟أو انه إذا نس سإليه تكون نسبته نسبة الواحدإلى المائة؟ 


عندنا مثال 0 لعبد هو مسئلة فلسطين : حدثت 


العربواليبود فى فلسطين فأصيب بهاأناس 


قطار الدئيا ساعدون 


و قأئم دموية 


من الفريقين فاخذ 


المضابين من بهد فلسطين » وأراد العا م الاسلاى أن ا 
عرب فلسطينك كاعر طبيى “فليك تبرمات الييود لأبناء 


اين مليون جنيه 0 تبرعات المسامينكلها 


70 آلف جنيه أى نحو جزء من مائة‎ ٠ 


)١(‏ عنيت مبذهالواقعة الفتنة الى جر تسنة 9؟5اميلاد.ة 


وكان مجموع ما أعان بهالعرب إخو 


فى فلسطين ثلاث ةعشر 
انيه لاغير إلا أنحوادث الدهر علمت المسلمين وأ يقظتهم 
1 يان المصائب والحطوب أحسنت سيكب افق هذه السنوات 

اندر الأخيرة :بدأوا عتدون بالرود والازرنين ف السدل ا 
وساروا فيه على أثره, وإنكانو لون فى أول الطريق ولقد 


فىفلسطين بينستتى بمو 


ألحصيت اعانات العرب لاخو 
وه+؟١‏ فزادث عل ما كان حصل من قبل ولكن هه 
الاعانات أثمرت ثمرها وثنتت أقدام العرب فى وجه الاتكليز 


ن لاعلكون مثل ثروة الببود. 


نج بالنسبة إلى و اك ؛ ولانطالب 


اء الذير 3 علكون ما يز 


(0 ١ 
2 قال الله تعالى ( لن: اه ولاعل الي‎ 
8 1010 ١ ٠ 
واليبود حتى اضطر الاتكليز إلى سوق .الف جندى هم فى‎ 
نين إل الإنامم الثرت ووراته وى‎ 
( ع فيد‎ / 
من البوليس واليبود المسلحين والمائنين من العرب‎ 
من اماد الثورة‎ 
5 
1 الأو ا‎ 
ثلث عدد السكان لابزيدون على الثلث فبذا التحول نتيحة‎ 0 


اللقاومة وهذه المقاومة إغا كانت نتيحة البذل والسماح 
واستصغارالدثياء ومن استصفرالدنيا كبرت لدديه ومن هانت 
عليه المياة جاءته المياة نسعى عل رجليها سنة الله فى خلقهولن 


تحد لسنة الله تبديلا (ش ) 


مم وليف ) وت اننا 
الأموا 0 من السامين فامسامونأ كثر 
5د الف ؛ لآن الود عقر ون ملو نا والسلنان مر ين 
ةنم ن كلا من المسامين تبرع لفلسطين 
بقرش واحد وهو الذى لانمجز عنه أحد فى العالم مهما اشعد 
فقره ‏ لاجتمع من ذلك ثلاثة ملارون جنيه ونصف 
فلترك_تسمة أعشار المسلءين ونفزض هذه الامانة 
لفلسفلين عل عقر واحد نهم أىعلى 6«امليون نسمة لأغبر : 
وهؤلاء الجسة والثلانون 0 نسمة نجدم حول فلسطين 
(1) بعد أن “بت بالاحصاء الرسمى أن مسامى الصين 
تون مليون نتمة تحقق أن مسلى المدمور كله لأبقاون 


عن اربعمائة مليون منهم 4؟ مليوثا من العرب فى ١‏ سية و7١‏ 
مليو امن الترك ف الأناضول و١١‏ مليونا فى إنران و١٠١م‏ 
فىأفنانستان وههمليونا ف الهند و>همليونا فى الجاوى وه» 


مليونا فى الروسية وثلاثة ملابين فى اوربة و١ه‏ مليونانى 
الصين ومائة ميلون فى افريقية 


500 


فى لحة بصر . فان مسامى مصر وسورية وفلسطين والعراق 


.يدون أن تسووه «تضحية» ؟ 
أو عثل هذا تجاهدونفى سبيل الله بأموالج وأنقس ؟ 
أو هده دَرَجَة جدنع لاخوا انيج و فى الدين وجي دانم 

فىا لوطن والقامين عنس بالدفاع عن امتح الأفسر ا 

«دثالث الحرمين وأول 2 لله تعالى ( نما 
ون إِْرَة ) أفبذه نجدة الأخ 


بِقَولونَ اذا ساذت الآمة الانكليزبة هذهالسيادة كلها 


ف العلم ؟.نجييهم .امهاشادت بالأخلاق وبلمبادى الوطنية الما 


حداني رةه يعرف انكلءزيا ذا منصب فى الشرق 
كان ا مر خادةه أن يشترى له له امو : ني اللاز مة لببته .+ يوميامن 


دكان رجل انكليزى ف البلدة ال : موي : 
ا 
يجدول حساب وفر عليه به ٠١‏ جنا فى فسأله 


كت 


الاتكلزى : كيف أمكنك هذا التوفير ؟ قال 0 
ركنا تكن الانكلين 0 تشترى منهدوصر 
من وكان أحد الأهالى * 


ارجع الى ذكان الانكليزى 
الخادم : أو لوكان ذلك يستازم 
الانكايزى:ووكازذلك! 
1 امن الأنكايز 


أ 


يذهب مالم إلى الخارج . أفنقيس هذا 
١‏ بأعمال المسامين الذين معا أوصيتهم بالشراء من أبناء جلدتهم 


أ فى السلمةالواحدة 


تراكوا بن جلدم 
لمتاطة 0 


أو ملتهم ورجحواا لانم 3-8 7س حي ريه 


10 


حرموا أنفسوم ' 


() أما الآن ققد صب السواد الأعظم منهم ببذلون 


فى الدفاع عن وطنهم فلسطين وانوا فى 
2< ت اله رؤس العرب جيم ولوان هذه 
ظررت مهم من أول الاص ماوصات المصيبة إلى 
هذا الحد(ش) 


لاا 
فى سلاح فى يدهم وهو المقاطعة فى الأخذ والعطاء مع 


الهود من اجل فروق 


من من الاح الملا للد 
لديم من الاخذ والعطا عد سينا 


قبال مصرء لآنه 


] علهم احتيا 
كا أن وجود الانكليز فى السودان هو تهديد دائم لمصرء 
1 


ددا م لهاأيضا. فكانجو ا بذلك 


فوجودالطليانق برقة 


ا 
1 السد ل : لقد يدل لمرو ماله 
الغارة على طرا بامر 
أن اعنم 


86 فقلت له : إن الصريين 


ا فى الحرب الطرابلسية 


نمضة هى دون شك ترض ىكل مسلٍ بل ترضى كل انسان 


يقدر قدر الجية ولكن المبلغ الذى تبرعوا به 


ا 


وهو ٠٠١‏ الف جنيه . فبل يطمع المسامون فى انحاء المعمور 


خ؟- 


جنيه ؟ وهل هذه التضحية تقاس فى كثير أو قلي لإلى التضحيات 
التى قامت بها إنطالية بالمال والرجال ؟ 


كانت إعانة مصر فى الحرب الطرابلسية ٠6١‏ الف حنيه 
وأنفقت الدولة الممانية على تلك الحرب نحو مليوّن جنيه 


قاذ 


الى ما كان لذا 


(النتيحة الأولى) وهى أم شىء : حفظ شرف الاسلام 
1 
0 


دافام ء الاو أن المسامين لاإسامون 


فىذلك من الفائدة المادية والمعنوية للاسلام 


مالا 0 ه إلا كل مكابر 

(النتيدة الثانية) ان هذا البلغ الذئيل بالنسبة إلى نفقات 1 
الدول المر بية قد كان السبب فى توطين الطر باسيين أتقستهم 
على القاومةوالمجاهدة عارأوا من نجدة اخوانهم لم . فكانت 


هذه المقأومة سد انطالية المعتدية من المشساق والخمائر 


ماهو فوق الصف إكى أن ضار كثير من ساسة الطليان 1 


يصرحون بندمهم على هذه الغارة الطرا بلسية 


( النتيجة الثالئة ) معا يكن تمن عدد القتلى الذين فقدم 


العرب فى هذه الحزب فان مجموعقتلى الطليان الى اليوميفوق 


مجموع قتلى العرب أضعافا مضاعفة . فاقد اتى الطليان فى هذه 


رن لامر 


العدوولاعونوا ا:وينها كان المربى 


فىتتبلك المعركة اذجاءهم الخير لخب رالبرقمن 


0 ة‎ ١ 


رومية بأنه سقط فى هذه العركة ألف وحسمائة جندى من 
الطليان وأ. صاب الجنون سبعة من ضباطهم . وهذه وقمة 
من سين وقعة بالأقل تضاهيبا فالمسلمون قد قاتلوا فى هذه 
المعركة جيشا يفوقهم فى العدد عشرين ضمفا وقتلوا نصفه أى 
قتلوا عشرة أضمافهم والله تعالم قد قدر لم فى حال القوة ان 
2 حتاف د عله لصي أن يشلبوا فم 
فقط كا قال فى سو ور ةالاقال ( 1 


000 ا 


دكانت نفقات ايطاليا فى الحرب 


بن سنة ١91١‏ أل منة 


قد بلغت 


ة "ناك الاعانة القليلة والنفقاتالضثيلة 


التى قامسهاالسامون فىتلك الحرب ؛ ولسكن السلمين يننظرون 


(1)أما فىهذا العبد فقد انتقطمتالمقاومة بالسلاح وكان ا 


طليان بالسلاح 
- 


أن الطرابل 


الشبيد والمجاهد الكبير عمر 
لان كا ودوك لاستمان 
تون رسأت غارية الامسيان لقني 


دول الاستمار اماد الحركات الوطنية 


ومن العبث أن تطن 
بالسف والقبر والقتل والننى والميس فكل هذا لابزيد 


العدل (ش) 


المسلمين إلا عداء وما استصلح عدو ء 


5 


نجنيه فى صدمة واحدة او فىالسنة 


2 السنوى .> 


من الكرب 


إن من أعظم الالام لشاب فى العشرين من عمره أن 


لاحارب فى سبيل وطنه مع دوام القتالفى ط 


الثلئة الآلوان واللوسيق اللربية : 


0 


كذا) ولأحارب الديانة 


3 ات الأبكار للسلطان (8) 


بأهل لامجد ءن ل عت ايظالبا حقا 


الوالدة » نذ كرى ( كاروق) التى جادت 


ألا تعامين أن على الأمواج الزرقاء 
قائننا المرامى:؟ أنا ذاهس إلى 


الصافية من محر: 


طرا بلس مسرورا لأن رايتنا العلثة الالوان ندعو » وذْلك 
نحت ظلبا 

لاتموق لاننا فى طريق الحيأة , وإن لم أرجع فلا تبكى 
على ولدك واسكن اذهبى فىكل مساء وزورى المقبر 


ونسائم 
الاصيل تحمل إلى طرا بلس وداعك الذى يأنى الحداد على قبر ١‏ 


0 


ذإذة كبدك : وإن سألك أحد عن عدم حدادك على فأجيبيه : 


إنه مات فى حاربة الاسلام 


الطبل يقرع بإأماه . أنا ذاهب أيض) ٠‏ ألاتسمعين هزج 


م 


0 يلو ثانا رك لك نيذه عن حت الامعكال 
0 ولا حمى : 


قام أهل الريف الثربى فى وجه الدولة الاسيانية مدة 
لضع سنين إلى أن تغلبوا علمها وطردوا جيوشها بعدان أبادوا 
مهم فى واتمة واحدة 5؟ ألف جندى وغنموا 17١‏ مدفعا مع 


الف لدمة. 


بف بقضهم و 


/ 
مليوننسمة » وأراغى الريف أ كثرها 


قاحل والأهالى فيه فقراء بعيشون من كسب 


أذ دافا 
جيع اهل 


ا 


أأيديهم » واقد 


بس الأمر فى سبيل مداواة جرحام 
لنا اسلمو نك جنيهاقدموا لاريف فذلكاوقت ؟ 


ثم تأاب الفرئسيس مع الاسبانيول وحشدوا رب 
5 .م ألف مقاتل وحصروا اريم نكل جاب من 
البر والبحر وكانت طياراتهم القاذفة بالديناميت على قرى 
الريفيين تحمى بالثنات لا بالعشرات وم نكف طيارات 


الف رنسيس والاسبانيول حتى جاء سرب طيارات أميركية من 


0-6 


نيوبورك نجدةلفرنسةواسبائية (النصرانينين على المسامين لأنهم 
مسلنون) 

هذا كله والمسامون نظ 
الأيدى, ولبثوا مكتوف الأيدىمدة سنة وأخيراً نمض منهم 
أفراد جع شىء من أجل جرحى الريف ولأجل بث الجية 


فى الناس 


م نكل العالم الاسلاتى ؟ الجواب ١9٠١‏ جنيه لاغير . فبل م 


خذلان بين المسامين يفوق هذا الحذلان ! 


عبان بمضى الاين لمزم وو مم واعتزار هم الباطل 
وياليت المسامين وقفوا عندهذا الحد فى خذلانالريفيين ٠»‏ 
بل قامت منهم فثام يقاتلون الررفيين بأشد مما يقاتلون به 
الأجان » وتألبت عل مد بن عبد السكري قبائل وافرة 
العدد شديدة البأس مالأوا الفرنسيس والاسبانيول عل أبناء 
متهم ووطنهم تزلفا إلى الفرنسيس والاسباثيول وابتفاء 


الحظوةلديهم . وقد جرى مثلذلكعندنا فى سورية يومالثورة 


50 
عل فر ل وى وا باو ايه "كثيرة “© أفبستل هذه 
الأعمال بطالب أخونا الششيخ بسيوني تمران ريه بما وعدتعالى 
به من جعل المزة للمؤمنين ؟ 
وإذا سألت هو لاء السامين المالئين للمدوعلى اخوانهم : 
شرن متل هنا زا تم تعلمون أنه خالف للدين وللشرف 


الوكرة الجر واللشلحة وللستاسة ؟اأحاوك > دق 


()والآنعسا ىر ر شرق الأردن وه من الم رب يقاتلون 
بكل شدة عاهدى فلسطين الذرين هم اخوانهم 6 


والذهب وهم يمامون أن هؤلاء المجاهدين انما .يذودون عن 


حامن ةراد ريرك وسيم لأجل استحياء 
1 قومهم واستبقاء وطنهم للعرب وأنه لولا مؤلاء المجاهدون 
5 لنسل اليبود ججيع فلسطين من زمن طويل حت ظل حراب 
الانكليز فيينها دماء المجاهدين تسيل لأجل حفظ فلسطين 
للعرب تمد ذماء عسا كر عرمة فى شرق الآرون تسيل لاحل 
ا اخراج بلاد فلسطين و وك الأردن مس لكد افلتطين قرخ 
أ.يدى العرب 

فبل يبلغ العدو من كا يبلغ العرب من 


أنفسيم ؟ لاواث ( رش 


5-2 


يي قل درا با فامسظ را 


وكلام مثل هو لاء فى الاعتذار غير صحيح ذا 


قد ندبوا كثيراً من المسلمين إلى 0 ف 0 


و تنقض عليهم السماء من فوقوم »ولا خسفت بهم الأرض 
من نحتهم » 0 انه ان كان الاجانى الحتلون لبلاد المسلمين 
قد أصبحوا يغضبون على المسلمين الذرين لايلبون دعوتهم إلى 
خيانة قومهم » فانماكان ذلك م ن أجل أن كثيرين من المسامين 
كانوا يعرضون علييم خدمتهم فى مقاومة اخوامم وبقومون 
بها كل نشاط ومتاصحة : يبدو ن كل أمانة لم فى أثناء تناك 
الميانة . ولولا هذا التبرع بالحيانة » والتسرع إلى مظاهرة 
الأجنى على ابن اللة »لما استأسد الاجنى وصار يتحع فى 
المسامين هذا التسج الفاحش » ويتقاضاهم أن مخالفوا قواعد 
دنهم ومقتضى مصاحة دنياهم من أجل مصلحته » بل قام 

بحملهم على الموت لأجل الموت 
ذان الوث توتان : أحدها آرت اكد اللطاء رع 


الموث الذى حث عليه القرآن الموُمنين إذا مد العدويده إلبهم 
وهو الموت الذى قال عنه الشاعر العربى : 
1 لنفسئ حياة مغل أن أتقدما 


وهوالموت الذى عوته الافرنسى لأجل حياة فرئسة » 


والألاذ تى لأجل حياة ألانية » والار نكليزى فى سبيل بريطانية 


ة الدول ألتى! 


وهو الموت الذ السامونق خدم 


على بلاده م .وذلك | 


قلا ده 
مثلا حَّ 


عوت الغرة 8 


ا مهندى حى تتغاب انكلترة على 
ر الروسية. والال أنه ١‏ 


أعناتها تداد فى الدرب ا غطرسة أوظلما وا يزان الأدلذك 


السانين وهضما الل قب وذلك ةا حصل بهد ار ب العامة إة 


الغربى وإعناته وإذلالهما لاسبيل 
ة فيه » ومماقد بيت باك 


وسيل تعره ا نكتا! هر نظو يل فى أجل عبردلة هيده 


وكذلك موت النترى 'ى خدمة الروسية لاعاقبة له سوى 


لنتيجة ؛ ولكنه هناك مو 


.بدقعنقه » وإن 5 ,يدق عنقه بتانا استحياه 


ان شه إلرت مم الا 


واو انحصرت هذه الامور فى العوام وال 
يجبلهم » وقلنا انهم لاندرون اللكتان ولا الي 


الدنيوية » ولا الأحوالالعصربة ‏ وانهم ناد 


هيمة الأنعام إلى الذبيح 


فع الشريعة الاسلاميةمن 
(" . ومثله البغدادى باش 
مائة شخص هن شبان فاس وجادهم 


بالسياظالكونهم 


ارا فحامم التروون وأخدوارد درن 
36 00 3 : 


دعاء « بالطيف الطف بنا فما جرت به المقادر ولا تفرق يدئنا 
وبين إخواننا البرابر » ومةتى فاس النى أقتى بأن إلغاء الشرع 
الاسلامى من بين البربر ليس باخراج للبربر من الاسلام 


وهل جرا 
( 


قبن اخر ام الله قد بلغ من 
حرام عدن 


» وانتهى من أموال الامة شبعا وريا. وهو 


550 كدون أنه انكل أ رادت قر نسا تحت تأثيرسخطا 
العالم الاسلااى أن تعدل غن الظبير البر بري المقصود به 
إخرا 0 برئر من الاسا لام م تان جاء هذا القرى محذر ها عاقبة 


0 إلى الصوات ويقول لما ان أهالى الغرب يِعَدّون 


البربر وادماجهم فى الأمة الافرنسية (ش) 
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لابزال حريصا على الزلفى الى فر » و 

لضياع دينه ودنياه » حى نبق عليه منصبه وحظوظه فى هذه 
0 


ة 
ن حي 


وليس واحد من هؤلاء ولامن فى ضرم فى الغرب 


النظام لجديد لأمة البر 


() ومما هو جار ف المغرب أنالأذان لصلاة الفجر ممنوع 
وذلك 


قطنا عوط الركذ 


باحا (ش) 


اسن 


وقد 0 ا مقرى 
بدة دع | كين الكاثو 0 ال فى الاسلام : 


لام ء ولديئا كثير منأ أعدادها 


علداء النامين فق الل 
بن الاملدى فى المرائى 


خا 0 0 


آل تعن مسحون القدر كلكو 


ا المفتى فبو 


البندادى السى 


وقد مضى ا 2 هذا لأو اثل 
عبد الاحتلال نكن 1 0-3 خيانة هؤلاء المعممين فى قضية 
رنسة أن عضوارقية إلى 


السورى الفلسطينى 


زية:وخلسطين فامقاة منهم عمائم 


ة : ورقاب غليظة » وبطون 
ذم أقل الآن : أ خزاهم الله ؛ أخثى عتاب إخواننا 
خصصة هذا الدعاء صدرهم الأعظر 2 

: ( ا( 


اقتراحا مضرا ‏ 


0 اذا أبى الخلف ما أبام الساف ضرة لعد م 


لدول الاستمار ليس لم ء 


فحمران يقول: إن هو لاءافراد 


ة الاسلاميةمسؤولة عنغازهم 
نص والبلاء نعم 5 لايق » 
ل؛وأن الآمة غير مسؤولة! 
ا على الانحار 

4 2 
الف رسيس 
روا على رده اعتزلوا 
نسيس كلفوا بالعمل 


1 
ة عل 


اج الا الخوف على جاودهم . 
) 


-عغ- 


1 
5 
5 


سيج ل نفوا علا 
ستثن ونفوا 
! سنة وسات" 
بم بالخسر 1 
0 


رجالات الغرب 
ل ل 
1 الاستواء 0 
لى بلاد خط 
إفىن + 
ى: 


ت من الأدباء منهم 
مبرحا عشيرات من 
3 : وك هذا يانم 
ات نحت الضرب وكل 
لذ هاب 
جمد القرى الذى 


/ 


أ يدقع عر” 
لابقدر أن. 
لعياد ولا .: 5 
أن وا لطان لايبدى 


246 
أفبذا هو الاسلام الذى يناشد الله الى 


عمران بتأيد أهله ؟ قال الله تعالى ( وَ 


ألقرى بظم وهلا ممْلخوت) 


ولاشك أن « المسادين » الذن ربلغون هذه الدر 
© الأنة الاسلامية ركان لك نا 
وفيه© فا 


5ك الله بأن نتولى الأجاف على ديار المسامين وجعاوهم 


1-0 1 آ 
وغيس واضع أساس المشروع 


0 6 ف الأصل ومعى سيتحقون هنا | يستوجبون 
على قول الفارابى واللام فى الاسلام للتقوية والراد به 
المسامون . والمعنى يستوجبون بجراعهم 

بيذ الله 2 0 
2 
' ا 00 ( فليراجم السياق م 
سورة آل جمران وتفسيره المؤثر فى الجزء الرابع من تفسير 
النار (ر) 


-5م- 


خولا: ويختصبوا جيع حقوقهم آعليا لهم وتهذيبا . وتصفية 


اد إلى حدان! كبر اعداء الساسن م 


م 


* بلد من 5 من هؤلاء المائنين 


ايا لما فى الاستيلاء على نلك 


ان وهم يسعون بين أبدما فىكل دسيسة وبدلونها عل 


عورات المنامين وما يتكرون أ: 


وما يشء به من يصعد على الشجرة وبشرع بقطع 


0 0000 1 0 ها 2 
( وَكَذَلِكَ جَعلنَا فى كر 
0 فها وَمَا 0 إلا 5 1 


يشْعرُود) (ش) 


11 
يقول: ما أخئى على 


المسامين إلا من المسامين . ما أخثى من الأجانب أخثتى 
من المسلئين90© 

وه و كلام أصا ب كيد الصواب ء فانه ما 
الأجانب من بلاد المسلمين. إلاكان نصفه أو وم مشدعل 
ادع انين ين ن المسلمين منهم من تمسس للأجانب على 


قومه» ومنهم من بث لحم الدعاية بين قومه ؛ ومنهم من سل 


لم السيف فى وجه قومه » وأسال فى خدمتهم دم قومه 


فأبن إسلامهم وإعانهم من قوله تعام 
إخوة) وتوله (وَمَن يولم مَك : 

)١(‏ وقال فى محفل حافل يحجاج الأقطار ار وقد طالبه 
مصرى أزضرى عحاربة الانكليز والفرنسيس المعتدين على 
الج اا عداوتهم لم - الانكليز والفرئسيس 
معذورون إذا عادونا لانه لاجمعنا مم جنس ولادين ولالئة 
ولا مصلحةء ولكن الصيبة التى لاعذر لأحد فبها أن 
السلنين أصبحوا أعداء أنفسهم ٠‏ وأنا وله لاأخاف الأجان 
وإنما أخاف من المسامين » فاو حاربت الانكليزنا 51 
إلا يميش من المسامين (ر) 


ن والنصر والتمكين ف الأرض 
2 إلى ملتهم ووطنهم وتوم م1 
على خيانة اعتذروا لعدم إمكان المقاومة » 


“قم الأبتي ؛ أو بارتكاب أخف الضررين ؟ وج 


يع 
6 
أعذارم لا تنسكى” على ثىء من اق » ولقد كانوا قادر بن 
أن يخدموا متهم + : انل ستطيعوا فبأقلاميم فان لم 


ليما فألستهم» فا 


1 إشارة إلى حدث امن رأف منج‎ )١( 
فان ل المح دقل .وذلك‎ ٠ بيده . فان نل الامتعام بلطائع‎ 
أضعف الاعان » رام اجن ومسل وَإْصحاب السان كلهم‎ 
1 وهذا فى وجوب تغيير اللك رات يفعلها المسل فاذا‎ 
مقاومة هدم الاسلام من اسار ر(‎ 
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إلاان يكونوا بغلانة للا جات عل على قومبم » وأبوا إلا أن 
يكونوا روادا لمم على يلادهم .وأ 1 يوا إلا أن يكونوا مطايا 


للاأجانن عل أ لى أوطنهم . وتام ع ذك وا فرين ناعمى البال» 
متمتعين بالهناء وصفاء العيش ٠»‏ وم كلون مما باعوا من 
تراث المسامين ؛ ومما فجّروا من دماء المسامين » وبناموتف 
مستربحين . مثل هؤلاء ليس لم وجدان يعذيهم من الداخل 
اعد الل عروان يعذيهم من الماريج”© 

م نكن لنطاق اكلام اطلاقا على المالم الاسلانى فى 
هذا الوضوع فان الأمة الأفنانية مثلا لامكن أحدا أن 
محطب فيا فى حبل الأجان علا وبق حيا » والنجديون 
لا.يوجد فيهم من يحرأ أن يمال الأجانب على قومه » 
و الصررون قد ارتقت تريتهم الساسة كغيا عن ذى كل 
00 أحدهم باليل للأجنى أوتفضيل حم الأجنبى 

)0( أما فى فاسطين فقد 1 الجاهدون ل على 
تعذيب المائنين ولق كثير من مؤلاء جزاءهم الأو وجاء 
للد للدم عرف فيه خائن قومه أنه( كاسما 
حم “) فسى أن ييكون فى ذلك عظة وعبرة 


لسائر العام الاسلاى (شق) 


أئر أ إِلَامَنْ 


58- 


1 :.الأجاي ار عل دنيا زائلة 


وحطام ا وقد قرن الاعان بلازمه وهو عمل 


الصالحات ؟ يسما شروا به أ . وكذلك 0 الله 
لاء السلدين انين إن لم ييكونوا خامروا عل 


لاتغت لق :كرون الهن 1 يوورووع 


اتسمهوية 


هذا كافيا فى إسلام الرء 
القران ملان با 


والصدقوالمين» ومحدة دمن لأحيه» والعدل والاحسان» 


وجميع مكارم الأخلاق . ولو كان هذا كاف لأجل التحتق 


لشيخ لتر ان و أو عر ةن يقول 
ان المسلدين اليوم إلا ادر الأندرء والكبريت الأخرء 
يف ضاون الله ورسوله على ابا نموا بنائهم وإخوانهموأزواجهم 
ونجارتهم وأمواخم ومساكتهم أو يؤثرون حب الله ورسوله 
- وإنما حب الله ورسوله إقامة الاسلام _على الجزء اليسير 
من أموال اقترفوها . وحارة خشو نكسادها؟ 
لتعمل هذه التجر بة . . قبضدها تتبين الأشياء 


اك 


لتفرض أن مسألة تنصير البربر دخلت فى طورالتجاح » 
وانتدب الباب! الكاثوليكيين الذين ف العالم لبذل الأموال 
اللازمة لهذا التحويل الذى تتوخاه فرنسة فى البربر من دين 
الاسلام إلى دين النصرانية» ف مليونا نظن من الجدهات ٠‏ 
,يدرعلى المبشر بن والرهبان والراهبات لبناءالكنا نس والمدارس 
واللاجىء والمستشفيات ومراكز الأستفيات وما أشبه ذلك 
! لامام هذا العمل الذى تضم بهالكثلكة ثمائية ملابين مركن 
١‏ البرابر إلى الأربعماثة مليونكاثوليكى الذدين فى العام ؟ 
| لاشك أن الجواب يكون : عدة ملاين مجع فى لضمة 
١‏ أشن فان قيل للبروتستائتيين تمالوا فقد أذنا لي فى ننصير 
ْ البرابرة فابذلوا فى هذه السبيل ما أمكرم » فانها تدر حينئذ 

اللايين بقدر ضع مايدر من الكاثو ليكيين وفى مدة أقصر 
مجتمع فيبا المال الذى يحود به هؤ لاء 
فلتقل للمسامين : انالبرابرة صاروا على شفا الخروج من 


من اللدة 


الاسلام » وإن الأس فى هذا الصبوء عن دين الاسلام هو 
الجا 


وأن ثبنى لهم الساجد واللدارس والسكتاتيب واللاجىء إلى 


فعلينا أن أرسل إليهم عاماء ووعاظا ليتفقهوا فى الدين» 


0 


غير ذلك من الوسائل التىكسك بحجزاتهم عن مفارقة الاسلام 


المبلغ الذى يجود به المسامون بعد اللنيا والتى 
مائة مما 


الأ كبر شيخ الأزهر وفداء ءالشريمة إلى الهند ليتخقق 


هل ثمة أمل فى هدارةالمثبوذ 
رعا السلاون فامشارق]/ 


البمثة الأزهرية إلى لهند و 


0 

م الزين نيد عددهم عللستين مليون) . هذاينما المبالغ الى ” 
3 بان ري 7 0-1 . هذايا بالغ 

/ سن ف كما لكل 


وافر 


ان اطاط لين وقصورهم 3 


عن مباراة سواهم ؛ ولو تأمل فى هذه الفروق فى اللهضة 


ل لا دن سال عن 


والجية اوجد عندها الجواب الكافى 


ومن اغر ب الاموران نرى الاو ربيينودء 


ه؛ وينتحاون لانفسهم التساهل فى الدين ! 


0 


1 لعا ا‎ ١ 


وها أنذا الآن و 


هذه التى ممناها الدفاع لا ١‏ 


والأستاذ الا ى كبر صاحب المنار؛ وعبد الجيد بك 
سعيد رئيس جمعية 0 المسامين و: 


!1 ا <ق الاسلام والرجا 


ن المدافمين عن 


نَ متعم الاعتداء على الاسلام ! 


مهمو زبالتصب 


بأهون بانسياستهم 
وزثاء وطانا 
اتزلفوا إلىالمسيحين بكو' نهم هم لايدافموزعن الدين الاسلااى 
كا بدا 


افم زيد وعمرو. . . وهؤلاء فئة ة معروفة يعرفوم الناس 


وهم يعرفون أنقسهم ولوفكر المسيحيون فى شأنهم لعاموا 


«لادينية» وطالماصرحوا بأنهم لارقيمون للد 
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م لاإستحقون الاحترام عم لان 


الذى تزاف إلى الناس عثل هذه الطرق حرى بان لاتكرن 
أهلا للثقة ولا للكرامة وما بزين المرء ثىء مثل الاستقامة 
واستواء الباطن والظاهر 


لسلم إذا لاخلص من لتقب « متعصب » اع 
ر بذلك كأن لم م 


شيا » وإلا إذا ممم أن ا هو لانديين نصرواماثة ألف ‏ وقد 


0-6 ولون 'تنصير البر؛ٍ 


١ ١‏ الحد ماك البرلان ا مولا ندى أ نهم فازوا ادارن 


إلجاوى- وهز كتفه تأ ثلا : انالايهمنى 


عسل من مسامى 
أكان الحاوى ماما أم مسنيحيا . .  .‏ هنالك «المسل» يصير 
5 1 ا 


«راقباً» وبعد «عصرياء وويصير بوب ويقال في هكل خير !!؟ 


و 


الأورى فله أن ,ذل القناطير المقنطرة على بث 


الدعاية السيحية بين أسامين » ولدأن يحميها بالمدافم والطيارات 


00 والدبابات » وله أنمحول بين السامين ودينهم بالذات وبالواسطة» 
ولدإن يد سكل دسيسةبمكنة هدم الاسلام فى بلادالاسلام » 


وليس عليه حرج فى ذلك » ولا يسابههذا العمل صفة «راق» 


و «متمدن» و« عصرى » وأغرب من هذا أنه لاإسابه نمت 


«مدتى» ودلادنى» و«متساهل» 


5 


وهؤلاء « السامون الجنرافيون» برثم هذه الشواهد 


باهر للإفن وزع ماعقه عزرر 1 ذ للد اللرتيق» 
: ين » وبرغم 


فقضية البو ارت دينية كاثوليكية » وبرغ جايتعولاندة 
لمبشرى الانجيل فى الجاوى ورغ قرار الحسكومةالبلجيكية 
رسميا كال تنصير أهل الكوئنو© م الانكليز 
فى الأوغاندة وفى دار السلام ‏ وكذا السودان_ يث الدعاية 


د 


المسلامية رن إذ نو دير أدرن كدرة لانياما الآنا 


)١(‏ أهل الكوننو ؟ ما 


كا فاذا من ججلة 
أركانه تنصير أهل الكونئو وبالفسل تتر من زنوج 
التكونفو نحو من ليون ونصك إل الآن ولا كان السامون 
قد دخلوا إلى الكوننو من مدة طويلة فأقبل الأهالى هناك 
على الاسلام حتى باغ عدد المسامين فى السكولئو ٠5١‏ الف 
نسمة خشيت بلجيكا إنتشار الاسلام فى نلك الستعمرة 
وصارت تعارض ذوه فها وآطرد امسهين وتضيق علهم 
وم تبال بما فى ذلك من الخال عبدأ الحرية الدينية ولاسممت 
لومة لانم (ش) 


-لام - 
ششرحباء لابزالون خدعون المسامين قاثلين لحم : إن أ 

رفست الدين برجلبا وصارت على خطة لادينية وبذلك قد 

انح :لما الرق ومحت وحن ان تقلح مادمنا سائ رين على 

خطة إسلامية © 
قد قام ببث هذه السفسطة أناس فى تركيا ووجدوا من 

ول عدداً كيرا . وترى أناسا فى مصر والشام 

يقولون بها و.كابرون فى المحسوس ولا 

ع ىكل الأحؤال من الأغرا 


17 
ى انما رُوَلَكن تي 0 


هذه الحطة التى نكذب بتسميتها إسلامية وأنناا 


قنا يحقوق إسلامنا كما يقومون بحقوق دنهم أ 


1 

ومن أعظم 2 امسامين الم الناقص » الذي 

هو أهد خطرا ف الحل البسيط » لأن التامل إذا قيض 
الله له عرشداً عالما أطاعه وم ,تفلسف عليه , و أما صاحب الم م 


الناتص فبو لاندرى ولا يقتتم بأنه لإبدرى » وكا قبل 


يرمن 51ت بصت عون انول 1 
0 
إتلاو ك #امل ؛ خبر من ن اتلاتتم لشبه عالم 
ا 


0 00 » بفقد 


الفضائل التى حث علها الفران 5 والعزائم التى حمل علمها 
ساف هذه الأمة وا ما أدركوه من الفلاح » 


قوق المارف ».وق در شوق 


فان هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

3 المسامين فساد أخلاق أمرائهم 

طن هؤلاء إلا من رحم ربك أن الأمة 

أنهم أن يفعلوا بها ما يشاؤون » وقد رسخ فهم 

2 اذا ا نه يمبمعلى الجادّة بطشوا 

به غيرة الثيره . وساء الملماء المزلفون لأولئك الأمرا,» 


ارق عانم » الضاربون بالملاعق فى حاوانهم وأفتوا 


هم - 

يجواز قل ذلك الناصح بحجة أنه شق عصا الطاعة » 

وخرج عن الجاعة 
ولقد عهد الاسلام الى العلماء بتقويأود الأمراء .وكانوا 
قدعا فى الدوا ل الاسلامية الفاضلة ثاب الجالس النيابية فى هذا 
العصرء يسبطرون عل الأمة»ويسددون خطوات الملك.» 
ويرفعون أصواتهم عند طنيان الدولة ؛ وسبيبون بالخليفة فن 
بعده إلى الصواب . وهكذا كانت تستقم الأمور + -لأن 
5 أولئك العاماءكانوا متحققين بالزهد ‏ متحليين بالورع 
متخلين عن حظوظ الدنياء لا عع الملك الظالم 
الجبار أم رضئى 1 الحلائف والملوك برهبوتمم » وخشون 
عخالفتهم » لما يعلمون من | تقياد العامة لحم » واعتقاد الأمة 
ا رود الأيام خلف من بعد هؤلاء خاف 
اتخذوا الملم بنة للتعيش ٠‏ وجماوا الدبن مصيدة للدنيا » 
خدرموا لفأسقيئ من الاءراء أشنع موبقاتهم ٠‏ وأباحوا لم 
باسم الدرين خرق حدود الدين : هذا والمامة المسا كين 
مخدوعون بعظمة جمائم هؤلاء العاماء » وعلو مناصهم » 


يظنون فتياهم صحيحة » وآراءهم موافقة للشريمة » والفساد 
(ث 


بذلك يعظم 2 ومصالح الامة تذهب » والاسلام ,تقبقر » 


بحا 6ت 

والعدو يعلو ويتنمر» وكل هذا انمه فى رقاب هو لاء العاماء0©» 

ومن أعظ. عوامل تق تقبقر المسامين المين والحلع لعد أن 
كانوا أشهر الأم م فى الشح 0 رالوت » يقوم واحدهم 
للعشرة وربما 0 فالآن يا إلا بعض قبائل 
منهم بهابون الموت الذى لا جتمع خوفه مع الاسلام ف 
قلب واحد . ون الذرريب أنالافر نيج امعتدين لابها بوذا لوت 
فى اعتدائهم » هيبة المسامين إياه فى دفاعيم دان لاسن 


يرون الغايات البعيدة الى يبلغها الافر ع ف استحتار اللياة 


والهافت عل الحلكة فى سبيل قو دميتهم ووطهم ‏ ولا تأخذم 


من ذلك الفيرة ولا يتولون محن 1 اولى من مزلاء د باستحقار 
الوه قال الله تما 


00 المسألة حقها فى المنار وأعمه مقالة فى المجلد 
التاسع ( ص اه#) عنوانها (حال المسامين فى العالمين . ودعوة 
الماماء إلى نصيحة الأمراء والسلاطين ) أنحينا فمها باللائة على 
عاماء هذا المصر اتقصيرهم فى نصيحة الملوك والاامرا 
قار عن السلف فى ذلك نشرت فى عدة 0 من 
الجلد (ر) 


إن تَكونوا مون 


؛مَا لَاْجُونَ) 

وقد انضم الى لى الجن والحلع اللذين أ ا 
والقنوط من رحمة ة الله » 0 5 قد وقر فى أنفسهم أ 
الافرنج م الأعلون على كل حال” وأنه لا سبيل ماهم 
افا لس مناهضة 
خرق ف الرأى » وم يزل هذا ابيب يزداد وبتخم فى صدور 
المسامين أمام الأوربيين الى أن صار هؤلاء .ينص رون بالرعب » 
وصار الأقل منهم 
بمكس ما كان فى العصر الأول 


5 0 ٠. 
يقومون للا كثر من المسامين . وهذا‎ 


برى الجبناء أن الجبن حزم واتلك خديعة الطبع اللثيم 
نسى المسامون الايام السالفة التى كان فيها العشرو 
مسلا لاغير يأتون من ( برشاونة ) الى ( فراكسيمة ) من 
سواحل فرانسة ويستولون على جبل هناك ويبنون به حصت 
ويتزايد عددم حتى يصيزوا مائة رجل فيؤسسون هناك امارة 


تعصف رحبا يجنوبى فرانسة ومالى ارطالية » وتهادنها ماوك 


والتول ل رزوي ل 


ة بين فرائسة 


ن تؤدى للعرب - لأجل الرور » 

ثم اتتقدم هذه الدولة العربية الصغيرة فى بلاد ( البيامون ) 
فات بعيدة الى أن 0 

بة » وتضم القسم العالى منسويسرة الى أملا كبا 


عين سنة مستولية على هذه 0 الى ان 


لنها ؛ وكانت نلك العصابة العر 0 


على ألن وخمسمائة رجل”؟ ( وقد نشرنا تفصيل خبرها فى 
الجلد 4+ من المنار ) 
ع شهات الجهلاء الجبناء وردها )ا 


ول : نم م قدكان ذلك » كن قبل أن 


() يحد الا 1 1 هذه النزوات ىكتابنا «غزوات 
العرب فى سويسرة وجنوبى فرنسة وثمالى ايطالية وجزائر 


البحر المتوسط » المطبوع من خحس سنوات 
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قا الدافم , الدنانات 
وقبل المدافم والدبابات 


كلها نسبية ؛ ولقد كانت فى العد 
وكانت فى ذلك الوقت كما هى المدافع والرشاشات وقناجر 
الديناميت وما أشبه ذلك فى.هذه الأيام . ع 

الدبابات والطيارات والرشاشات هى .ال 

وتوقد نيران الجية فى صدور البشر » بل الجية والمزعة والنجدة 
الى تأى بالطيازاتوالدبايات والقنابر . وماهذء إلامواد 


فى 


ماد كوت تنا رين أ حمر : فاكاده لا قد آنا تسل 
شيئا من نقسهاء وانما النى يل هو الروح ء فاذا هبت 


أرواح البشر وتحركت عزائهم فمند ذلك تجصد الدبابات 
والطيارات والرشاشات والغواصات وكل أداة قتال ونزال 


على طرف العام . 
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بقولون : الا أن هذا يبت له العم الحديث » وهذا ال 
8 ند السلين » ذلك أمكن الاثر نج مالم عكنهم 
(والجواب) أن الم الحديث أيضا ,توقف على الفكرة 


والمزء ات هاتان وجد المل لم الحدريث ووجدت 
الصناعة المديثة . أفلاترى أن الإابان إلى حد سنة جما 
0 كانوا أمةكسائر الاثم الشرة 


ة البانفية على حالتها القدعة » 


ذلك فى سين سنة وكل 


ترريد أن "نض وتلحق الام العزيرة 
ينانا 


0 فلا أرادوا الاحاق الم الر‎ ١ 
َ 
/ 
| 


ا ان م الأوريين كلبا وضارءوم ول 
دمر ولثوا انين ونوا ا دنهم وأوضاعيم . 


ئ ١‏ رادت أمة. مسامة أدوات أو أسلخة حدشة وم 1 
تجدها ؟ ان ملاك الأمر هو الارادة في وجدت الارادة ! 


وجد الثىء المراد 
فاو أن أمة من أمم الاسلام أرادت أن تتسلح لوجدت 
ا 
السلاح الحديث اللازم بأنواعه وأشكاله من ثانى يوم . 
0 
ولك 


اقتناء السلاح يفبغى له سخاء بالأموال » وم لاب يدون 


هم 


أن يبذلوا » ولاأن يقتدوا بالافرنج واليابان 


فى البذل » 
و السلاح والعتاد 


بل بربدون النصرة بدون سلاح وعتاد » 
بدون بذل أموال : وإذا تغابف العدو عليهم من بعد ذلك 


أن المواعيد الي وعدنا إياها القرآن فى قوله: 


كان 122 لدو نين ) كأن القران منمن 
امسن يدون عل وناك ولا ها الال 
د قؤلنا اننا مشلمون:» أو عرد الدغاء 


بالأولياء 2 


غرب من ذلك بمحرد الاستخا 


السلمين وهم عزل من السلاح الحديث 


#وزين ب لعل اللازم 0 لا يقومون للقليل من 
المساحين المجوزين » وضاروا إذا التق ابجعان ندور 
الدائرة فى أغلب الأحيان على المسلمين . فتوالى هذا الامر 
مدة طويلة إل أن فدوا كل 


علهم رم » واستولى 


عليهم القنوط ؛ ودب فبهم الرعب» وألقوا بأنقسهم الى العدو 


وبعد أن كانوا مسامين ؛ صاروا مستسلمين ؛ وقد ذهلوا عن 


توا له تعالى: ( وكا توا وكات نوا ونم الأخكن 
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,يتطرق اليأس الى قلب أحد لا عقلا ولاشرعا » ولاسها الس 
الذى يمخيره دينه بأن اليأس هو الكفر بعينه . وغفلوا عن 
َل لي تاد إن ألثّاسَ قد 


إعانا وكالوا حسينا الل 
0 


َل الو كيل ه مَانقلبُوا بنش 
سُوه) الآيات . 


اتلون دولة 


م إذا استوضهم لمعاونة قوم مم 


أجنبية تريد لقحو مكان أول جواب لم : أة فائدة من بذل 
ية ترد (ؤ 


بة لامحالة ؟ ولو 'نأماوا 


أموالنا فى هذا السبيل ونلك الدولة 

لوجدوا أن الاستسلام لايزيدم إلا ويلاء ولابزيد العدو إلا 

أستيداذ! وتجيرويا » سئة الله فى ملقة لواو فشكروا فليا 
|لاا يْ 


ارأوا أن هذا الشح بلمال على إخوانهم الذين فى مواطن الجهاد 


يكن توفيراً وإغاكان هو الفقر لأن الأمة المستضمفة 


ا 


فى الهند ولاعوت تع ولا انكليزى وتراها تشتد فى 
الجزائر ولا موت بها إلا المسل”" . وما السبب فى ذلك إلا 


)١(‏ من المسامين بالأموال على القضايا العامة هو الذى 
فل كك ج النتياسية وفت فى عضد توبيتهم إلى أن 
رك اله م الغالبة على أمرم لانحست ب لهم أدق حساب 
اك 0 كان الفرنسيس التزعوا منهم 
أملة "كم فى الجزائر حتى صار ه/ ف المئة منها 5 غالمتا 
وسار كلية اأراتى اد ل ان 1 
افرنسى مع أن :الأهالى هم مليونان ونصف مليون مسا 
يعلكون الثلثين لا أ كثر 
أهالىالذرب| لأقه 


الارقي” ولا كت مرا 


5" 
ا( 


:وأنِضًا لما كانت فرنسا ابارت 


ا 
آلف هكتار وسا 


الاك على .15 ١ألف‏ فى و 


بالأرقام نقلا عن جرربدة اجايةالرسمية التى / 


أن يكابروا فيها وهى ميزانية عدة سنين لاسنة واحدة وقد 


نقلنا تلك الميزانيات كلبا عن جريدة الجاية | 


أن عم وا بخيرات البلاد ولم يتركوا للمسامين 


إلا الفقر. فقام المسامون اليوم يمتذرون عن عدم بذل 


ف الرباط إلى لتنا « لاناسيون اراب » ودعونا الناس إلى ١‏ 
تأمل هذا الحيف الفظيع الواقع على المسلمين الذين _تمتع 
الافرْسى الواحد من ميزا نيهم 0 مما يتمتع به ستون 
1 مساما وأغرب من ذلك أن الواحد من يهود الغرّب فضلا 
ده كثر من أرنيت ١‏ 


مسانا؛ وأغرب منه أنه من هذه اميزانية الى أرلمة أخجاسها من 


عن الفرنسيس يستفيدمن الميزانية الغر 


جيوب_اللسامين ,أخذ المبشرون والقسوس دماة النصرانية 


0 مثات ألوف من الفرئكات لاجل بث المسيحية بين البربر ١‏ 
ا ا المسامينوهذا على نسق اعطاء مبشرى النصرانية فىالسودان زٍْ 
المصرى إعانات من أموال المسامين» فاولا هوان المسلمين 
على دول الاستعمار وكون هذه لااتقيم لحم وزتا ماكانوا ] 
م الى هذا الحد الأقصى ولا كان عند الف رنسييس ا 
الأردمون مساما بهودى واحد ولا الستون مسلمًا يافرنبى / 


واحدء ولقد تحدينام مراراً أن يجبي نا عن هذا الظلم الفاح 
فا أجابونا بغير الطعن والقذف والتبمة لنا بعداوة فرنسا 


5 


الأموال للمساعدة إخوانهم بمدم وجودها ؛ وهذا صحيح إل 
حد محدود » وذلك أنهم بخلوا بها فى الأول فجنوا من بخلوم 

على الجهاد الذل والمنوع أولّاء والفقر والجوع ثانا . فان 
07 بن سان الله ه فى م أن الذل بردفه الفقر » وأن ال بز بردفه 


ز بزء والشاعر العرنى 


الثراء ؛ والمثل العربى ,قول : من 
الايادى يقول : 
لانذخروا امال للأعداء انهم إنيظهروايأخذو؟ والتلادممًا 


هيهات لاخير فىمال وفى نم قداحتفظتمبها إنأشس جدمًا 
والتنى يقول : 
فلا محد فى الدنيا لمن قل ماله ولامال فى الدنيا لمن قلمجده 
فالسامون عز عليهم المأل ففقدوه ؛ وعزت عليهم اللياة 
ففقدوها , وأنى الله إلا تصديق كلام النى الوحى إليه حيث 
كأن الانسان لا يمكن أن يكون صديقا لفرئسا إلا اذا أهدر 
فى سبيلها ججيع حقوق قومه وهذا من أغرب الثرائب . 
وك تامار 500 لجر إن نسحا لحم بانصاف المسلمين هو 
نصح عائد إلى مصلحتهم وا ان العدو لايشير عليهم باستجلاب 
0_7 المسنلمين: أبذا وإنا بريدها حامية بين الفريقيينف 
الى مماشاء الله (ش ) 


.لاب 
يقول « يوشك أن تداعى عايج الأمكما تَدَاعى الأكلة على 
القصاع » قالوا 0 من قلة فينا 0 آل دلا 
ونكع ما ئاءالسيل نجسل الوهن" فى قلوبع وينزع من 

0 من - الدنيا وكراهيتيم الوت » 
هذا 0 لىالشييخ محمد بنجعفر الكتانى 


رحدالله يوم لقيته ففالمدينة المنورة منذ خم سوعشرين 


العام الاسلامى ‏ وألفاظهنختاف فى 


صاحب المنار أمتع الله بطو لحيانه هوالأدرى 


-/ا ب 


)كل جبة» فبذا العصرالذى 


: 0 ب َك متئك»م تتداعى الأ كلة وههى جمع 


لغمماحمله 
( 6 
وها وضرب مثلا لما 


الضعف » وإكاساله السائل 


ين قد هر ذلك الو ؛ وآن لبقن انكرت م 1 
قلة العدد » بل ربكو كون عددم كثيراً وانما لاتغن بكارم 


شيعا للك هي لقان ل تقترن بحودة النوع 
والكية لاتننى عن الكيفية وعللة العلل فى ضعف 


مستقر قوتهم ) وأن ربى قالى: باحمد إذا قضيت 
قضاء فانه لابرد ؛ وإنى أعطيتكلأمتك أن لا أهلكبم بسنة 


عامة ( أى قحط ) وأن لاأسلطعليهم عدوأمن سوى أ: 8 


سا وروا لجد وامسان ايان إلا لبا رياد كل 
رواية مس هذه » وكلا الحديثين من 

ع صدقه ( ص ) بعد قرون من وفاته ورفم روحه إلى الرفيق 
الأعلى »ها ذهب ثىء من ملك المسامين إلى أيدى الأجاف 
الا مخذلان لعضهم لبعضو مسأعدهم للأجابت على أنفسهم» 
وق هذه الرسالة للا. مير شكيب بعض الشواهذ من مسلهى 
هذا العصر على كا الموضوع بتفصيله فى نفسير 
الارية المشار اليبا من ص 400 - ١١‏ هج 7 تفسير (ر) 


)١(‏ عدد المسامين اليوم لابقل عن ثلاثمائة وسبعين مليونا 


ديهم ووطهم وقوميهم 
هذه الطاعة 


لاقبل لنا يعقاومتهم ونسوا أنهم عندما تقذف بهم دول 


الاستمار فى حروما يلاقون فيها الموت الذى لم ,يكونوا 


ليلاقوا أعظم منه أو كانوا عصوها (قل إن اوت الذى 


ب ولعمرى ان تعليل هذه المالة 
الروحية آل نتحدها عند اللسامين الماشمين لدول أوربة 
الستعمرة ليتعذر على تنطس أطباء الاجتماع ججيما إذ لابمكن أن 
يعقل صنفانمن اللو تأحدهما مرالمذاق لاتقوى على مواجبته 
النفس وهو الوت فى مقاومة الأجنى المتغلب والثانيمقبول 
الم سبل الاقتحام وهو لوت فى مقاتلة عدوذلك اللتثلب . 


لاجرم أن هذه حالة روحية تشاذة لانقيّر و لاتعلل إلابالرض 


ومن المعاوم أن الافراط فى حب الدنيا حرم الانسان 


وعدم اعتدال الزاج وكون الرعب المستمر الذى أوقمه فى 


بان أوجد فى نفوسهم هذه 


إلاما كانم 


اه ودصوا بغداد دار 
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ها وأ الغلو فى الحافظة على الحياة :كون عاقبته زيا 


03 


وجوهنا غبرة الوت ول يكن معه سلاح يقتانا به فقال انا : 
5 


إن وأذح> ومغى ليانى بالسكين . 
8 


ابقوا هنا حتى 


فاما ذهسقات لاجماعة: ماذاتنتظر ون؛قالوالا: 


الموت. قلتث م 


1 0 
جع لى وبيده السكين الذ 
ل 3 


لاك”© هذه من سن الله خَلقة أو من النواميس 


د 


0 ال 5-7 8 


الاسلام لكان المسامون أبادوجم . وخلاصةالقول أن السامين 


كلا ار -0 احتقروا الحياة ازدادوا 


كة )أى ان عد 
اهرب مها وقداصات 0 عدم 


الانفاق وصدق فيبم ماحذرم الله منه (ش) 


الات 


هكذا بربدالله ليكو زالسامون » 


بصريح نص القران» فنكيق يستددر 5-0 


والتمكين والسعادة والتأمين ؟ 
( منياع الاسلام بين الجامدين والجاحدين 


من كفل ملا 1 0 


ف>اأن]” فة الاسلام هى الفئة الى تريد أن"نلغ ىكل * 


قديم 2 بدوننظر فبا هو ضارمنه أوناقع كذلكآ فة الامسلا لام 


هى الفئة الجامدة الى لاترريد أن تغير شيا ؛ ولاترضىبادخال 
أقل تعديل على أصول التعليم الاسلاى ظنا منهم إأن الاقنداء 


بكار كف » وأن نظام التعليم الدديث من ومع السكفار 
فقد أضاع الاسلام جاحد وجامد 


أما الجاحد فهو الذى .أبىإلا أن نج المسامين وسائر 


راج 
الشرقبين ويخ رجهم عن جميع مقوماتوود ,وومشخصاتهم » ويحمليم 
على ادكار ماضيهم » و ويجملهم أ أشبه بالجزء التكياوى الذى 
.يدخل فى ركيب جلدم ١‏ خركان بميداً فيذوب فيه ويفقد 
ا د ا ف التفس إل انكار الانسان لابه 
واعترافه بأن] باءهكانوا سافلين » وأنه هو يريد أن يبرا 


مما 


لا يصدر إلاعن الفسل اللحسيس » الوضيع النفس » أو عن 
الذى يشعر أنه فى وسط قومه دتىء الأصل » فيسعى هو فى 
انكار أصل أمته بأسرها لأنه يمل نقسهمتها كان خسيس 
لبس له نصيس من :تلك الأصالة: وهو مخالق لسئن الكون 
الطبيمية التي جعات ىكل أمة ميلاطبيعيا للاحتفاظ بمقوماتها 
خصاتها من لغة وعقيدة وعادة وطعام وشراب وسكنى 


06 


وغير ذلك إلا مائبت ضرره 


قوا إنكايزا ؛ والافرنسيس بريدون أن يبقوا 


لامريدون أنيكونوا إلا ألانا : والطلبان 


ساء وهل جرا 


: قال المستر شميرلين ناظر خارجية انكلترة سايقا‎ )١( 


ليدية محافظة على القدم لانرضى بتبديل 
ق مئاص من تغييره 


رش 


ومما بريد هذا المثال تأثيرا فى النفس أن الاير انديينمثلا 
أمة صغيرة مجاورة للانكليز وقد بذل هؤلاء جيع مأنتصوره 
العقل من الجبود أيديجومم فى سوادم مدة تزيد على سبعائة 


سنة» فأبوا أن يصيروا انكليزا ولبئوا ايرلنديين بلسانهم 


وعقيدهم وأذواقهم وعاداتهم 
وفى فرانسة نفسها تأبى أمة « البريتون » الا أن تحافظ 
أصاها . وى جنوبى فرانسة جيل يقال ل م «الباشكنس» 
احتفنظوا تجاه القوط ء ثم نجاه العرب » 5 تجاه 
الاسبان» ثم تجاه الفرنسيس ؛ وجيعهم مليون نسمة . وهم 
لابزالون على لغتهم وزيهم وعاداتهم وجبيع أوضاعهم 


والفامنك, أ بون أنحماوا اللفة الافرنسية لمتهم والثقافة 


وكل قسم منها محافظ على لغته وقوانينه ومنازعه مع 


-.م - 


1 لبع متحدون ن فى مصاطهي ال لسياسية سية وهم يعيشون فى مملكة 
واحدة. 


مين من السنين تحت حكر الألمان وبقوا نشيكا ؛ واستأنفوا 


لعد الأرب العامة استقلالمر ال 


ولبنت الروسية العظيمة 


تحخاول إدخال 


ية فى الجنس الروسى وحمل البواوثيين 
قوميتهم الخاصة بححة أن امرق ق السلاقى 


ّ 
والروس» ففشلت جيع مساعيم 
فا وعاد اد هؤلاء بعد الحر ب العامة 0 1 ثىء. 
وذلك لأنهم لم يتخلوا طرفة عين عن قوميت 
فلس م ال لاتريد أمة عددها .م مليونا 


-هجم- 


الاندماج فى غيرها . ولسكن الاستونيين وم مليونان فقط 
قبلوا الاندماج فبهاوأحيوا استقلاهم 


اتفصاوا عن الروسي 
ولسانهم المنولى الأصل 0 روث مجالية. 0 


: العامة امة * 
0 فى الجنس 00 لحرب العامة امة مستقلة 


كا كانوا مستقلين 


17 
لليتونيون”* 


جير انهم 


1 1 ع 5 1 
اننصاوا نمد المرب وأسدوا جبورية كسائر اجخم 


أ البلطيكية لأنهم من الأصل لب 


محافظين على لغهم وجسهم 


ة كاعدز الألمان منجبة أخرى 


عن ادخال هذه الأقوام ىرا كيبيم القرمية النظنية نكل 
شس مهما كان صغيراً لابرضى بانكار أصله ولا بالنزول عن 
استقلاله اسن 
ا وقد حذظ الكرواتيون استقلالم الجنسى مع إحاطة 
() ليتونيا هى غير ليتوائيا وكتناهها من الأ 


انفصلت عن الروسية بعد الحرب العامة لاختلاف جنسها 


3-0-2 


وم زل :الار 0 1[ 


4 لدرناو 


كدت 


ليونان والصقاابة أى السلاف 


خرجت عن أوربة قالت تلك الفئة الجاحدة : نحن لائريد أن 
تحمل قدوة لنا أما متأخرة مثلنا 


فالأم انى استشبدنا الآنها كلها أوربية » وكلها متعلمة 


والأ كادميات وابجعيات العلمية والجيوش والأساطيل الخ 1 


ب وسائر الما 


ولكنى أخرج من أوربة إلى الرابان ققط لأنرق اليابان ا 
نضا 


أرع 
الصارع 


الرقالآوربي وقدم تم لليابانكا تمرق أوربة للاوربيين 


حس ١‏ ركد 


أى فضمن دائرة قوميتهم ولسانهم واداعم وحرربنهم وديتهم 
0 رهم ومشاعر هم وكل شىء لم 

1 نقل إلى القراء العرب فقرة من رسالة طويلة جاءت 
»نم راس ل أوربى سائح ف اليابان وظبرت فىجريدة « جرئال 
دوجنيف » بتاريخ ٠٠‏ أكتوبر (سنة ١-١‏ ) فانه يقول : 


إن الياباتى حب اله ل شىء : وإن رأءته ساع 


نه التصرفة إل 
الحسن واجمال . وقد انتقش فى صفحة نفسه الشمور القوى 
الشديد عدا اليل إلى المال ء لأنه يفتخر يكون اليابان فىمدة 
ستينَ سنة افقظ .ارت من طو رأمة من القرون الوسطى 


أقطاعية الحكم إل أمة عظيمة من 


فيه أن الديانة اليابانية ههى ذات دور عظيم فى سياسة اليابان 
( ليتامل القارى*) وهى فى الحقيقة فلسفة مبنية على الاعتراف 
بكل ما ترك القدماء اسلاثلهم . فالياباتى العصرى قد اثتاف 
مع جميع احتنياجات المياة ال العصرية » لكن مع حفظ الميل الدائم 
إلى الرجوع إلى ماضيه ومع 0 
ميب نداء التفر نج (وفى الأصل التغرب عسهنلهاده لم86 ) 
الذى لا بريد الياباق آن اسمن لاهو 2 ورلا 


مصارعة سناء ثر الأمم بنجاح . ولا شك أن هذا مثال ف ريد تى 
تار بخ أمم اله اشرق الأقصى « 

ثم بقول : 

«كان اليابانيون يكرهون الأسفار إلى البلدان البميدة » 
وبحظرون دخول الأجان إلى بلادهم »ولكن هذا النم 
ا 0 قد ارتفم العد الهضة العصرربة » ونلافت اليابان مافات شكل 
مدهش . والتتائج هى أمامنا إلا أت الماضى لانزال عند 
0 اللاي د معظ) فى جميع طبقاتهم لأنه فى هذا المساضى 
القدس يد اليبانيون جميع شمورم 0 قتراهم 
.كافحون بوسائل المدنية الحدثة التامة التى لاسبيل إلى الحياة 
بدونها فى أيامنا هذه ؛ لكن ينبذو نكل « تغرب » بمجرد 
مايحدون أنقسم فىغنى عنه ؛ ويمودوذمع اللذة لشعورهم 1 
القوى الخال الذى به يمتتدون أنهم الأعاون 

« وهناك هيا كل « شنتو » ومعابد « زن» والهيا كل 1 
البوذية وهى مكرمة معظمة مخدومة بأشد مايمكن من الجاسة 
الدبنية والامان الثابت كا كانت منذ قرون . والمق أن هذا 


الاحترام الشديد الذى يشعر به اليابانيون لقدعهم ولعبوداتهم 


-هم- 
هو الذى قام عندهم خض مثينا دون المنادى” الشعوية» 
والافكار الشيوعية اللضرة » 

ومنذ بضع سئوات ظبر فى فرأسة تأليف جديد عن 
اليابان للمركيز (لامازليير) عمنذاء2ه]3 هآ قد أطنبت الجرائد 
فى وصفه ونشرت عنه جريدة ( الدبا) مقالا رناناء فنحن 


نوصى القراء الذين مهمهم أن يمرفوا كيفية إرتقاء اليابان 


عدا 
وهو موضوع فى غاية الجلالة لما فيه من الاستنتاج لسائر بلاد 
الشرق ‏ عطالعة هذا الكتاب الذى لايمكن أن نسب إلى 
مؤلفه التعصب ايابان :عل أنتى 


أنه فى اجملة مطابقا لتواريخ 
ألفها عاماء يابانيون متخصصوذف التاريخ . وهذه التوادريخ 


مترجة من اليابانية إلى الافرنسية . ولا بدلى فى هذه المحالة 


من نقل بعض فقر من تاريخ لامازليير الذكور . قال فى 


أثناء انكلام على تمدن اليابان العصرى وخروج هذه الأمة 


من عزاتها القدعة مابلى : 


« فبدأت اليابان تستعير من أوربة وأمريكا قسما من 
مدنيتهما المادية » ومن نظامعا العسكرى » ومن مياحث 
تمليمعا العام > وم سياستهما امألية » فكانالجددونبمهدون 


أن يقتبسو ام نكل شعب مايرونه الأحين عنده ‏ فكان 


"م - 


ذلك مشروع تحديدوهدم وإعادة بناء ؛ وظهرت آثار ذلك فى 
مناحى اللياة اليابانية 
جميع مناحى المياة اليابانية » 


م تك على 


نية الصيقية » وانتهى إلىقؤله ٠‏ 


علو الأفكار والمبادئ 

عن 00 ا 
عفن 
3 ا 6 صلح له م 
الاحتفاظ باستقلاله وقوميته وعقليته وا ا وثقافته »اه 


لاكنت نشرت ف الجرائد ‏ ومانشرته ل يكن إلا 


3 ب (تأمل جيداً )مع 


أقطة من غدير ‏ خلاصة المفلات التى ايا الياباثيون 


لتتوريج عاهلهم منذ سنتين وكيف استمرت مراسم 1 

الاختفال مدة شور ».وكانت بأجمها دينية » وكيت أردت 

الميكادو ه وكاهن الآمة الأعظ. ؛ وكيف أنه من سلالة الآلحة 
1 

الك )و اغتسل فى الجام المقدس الحفوظ من ألنى 

1 كل مع الآلمة الأرز المقدس الذى زرعتهالدولة 


تحت إشراف الكبنة حى يكون نام القدسية لأشببة فيه 


ونس 


وكيِفٌ كان ةق المفل سه 
ليح الميكادو عد 30 


( اذا لانسمئ اليايان و 


ألفا سئة ؛ ويكون امبراطورها ه وكام هنها الأعظم » ولا ببقال 
عنها (رجعية) و (مرتحمة) و (ارنجاعية) ومتأخرة 


0( 
0 8 3 8 
ومتقبقبرة ( فان كانت اليابان رجمية فرحى بالرجعية ) 
ٌ ولاذا كان ملك انكلترة وامبراطور المحند السيد على 40٠‏ 
١‏ 1 مليون ادى فى 0 من البييض والسمر والصفر والحمر 
1 والسود هو رئيس التكنيسة الانكليكائية وجالسه النيابية 


تبحث فى جلسات عديدة فى قضية لحز و الجر هل يستحيلان 


عجره تقديس القسيس الى جسد ا 


أدق شك أم ذلك لال وال 51 


)١‏ لميحدثالتار عنمسئلة من مسائل| تكلترة الذاخلية 
: 00 يا 


أخذت ف الأعمية الدور الذى أخذته قضية « الافغاريستا » 


30 

انه (رجعى ) ولا يقال عن دولته العظمى انها ( متأخرة ) أو 

فاذكانتاتكاترة بمدهذا متقوقرةفياحبذا(التقبقر) 

ية حول الخيز والخجر ال 1 

العقيدة ما رواه الانجيل من أن السيد المسيح عليه السلام 

قبل صعوده الى السماء تمثثى مع تلاميذه وودعيم » وبا هو 

على المائدة تناول لقمةمن الخز وقال :كلوا هوذا جسدى . 
وشرب جرعة مرنل الجر وقال : 

نت من هذه السكات فى النصرا 


اثر إستحيلان الى جسد الرب كماما وحقيقة لاازاء 


ولا كان القسيس عندم مه السب حكان لا بد لدكل بوم 


عند التقديس فى السكنيسة أن يتناول لقمة من الخبز ويشرب 

رشفة من ار وهو بتافظ بنفس الكامات التى تفوه .ها 

السيد المسيح عليه السلام فى أثناء عشائه مع الحواربين. فتى 
يد المسيح عل مع احواررن 

فمل ذلك تحول هذا الحبز وهذا الخر الى جسد الرب حقيقة 

لاازاًء ولذلك ,وضع هذا الخبز ويسمونه القربان فى حق 

كين فوق المذبح من الكنيسة ويسحدون له وذلك 

ٍِ : 46 9 

١ 1 

أن هذا القربان هو الاله نفسه » وبمون وجود الاله فيه 


5 بالحضور المقيق » وبالافرنسية عااءة: عهدءوةرط وهذا 


ولماذا كانت القارة الأوربية كلها مسيحية مفتخرة 
مدا فك بذلك فى كل فرصة» متحدة فى هنا 


من أعظ. الأسرار القدسة عندم . واذا أشرف 


القربان فقيل انه ذهب الى الآخرة » 


وقدكانت هذه العقيدة هى عقيدة المسيحيين جيم ولاءزال 
عقيدة أكارم لاله الا أنه عند ما جرى الاصلاح 
البروتستاتى تغير الاعتقاد عند انباعه بقضية الحضور الحقيق 
وباستحالة ايز والخر الاذين يقدس عليهما القسيس الى جسد 
ارب ودمه حقيقة لاعازاً . وقال البروتستانتيون ان هذا 

وإنه تجرد رمز وتذكار وعدلوا عن وضع 
القربان فوق الذيح والسجود له باعتبار أنه هو الاله بذاته 
ادن وكنائى البروتستانت مجماون هذا القربان فى 
تحويف خاص به من الحائط » ولكنالكنيسة الانكليكانية 
أى السكنيسة العليا فى انكلترة لم ,تفق رأمها فى قضية القربان 
فحزب المين منها كان باقياً على عقيدته الأصلية وهى أن الميز 


وار يستحيلان بتقديس الكاهن إلى جسد الرب حقيقة 


.هت 


ام أمرت المسكومة البرزطالية 
الأساقفة حت رئاسة إمامهم 0 
فنك 0 


ذلك منذ أربمين سنة وم يوق 


ة إن لم يكن بالاججاع فبأ كثرية 
حكموا بالا كثرية وخالف فى الست من المطارين 
مين وار ييستحولان فى قد اس التكاهن الى جسد 


393- 


بالوزية مها 4 5ز . وهنا عند يصع أن يهال عند 


قدي ( وديم جداً ) وهؤلاء الهود معا تشكر 


المسيح ودمه وعليه تحب عبادم هما 0 و 
أعلى المذبح لافىكوة من حائط 0 
رجع أ كثر المطارئ فى هذه المسكلة الى العقيدة ال 
كن القناتؤن الأساسى 


القول الفصل فى جيع هذه الة 


لسلس العدوم ملا 0 الصلاة 9 هو مرجع الأمة 
الانكليزية أحيل ضَ المطارين هذا الى مجاس اللوردات » 
وكانت للمناقشات فيه جلسات متعددة بلغت من اهمام ال 
مالم تبلغه المناقشات فى أية مسئلة . وقيل إن بعض اللوردات 
من بلغ بهم الكبر عت قد حجلوا الى المجلس على الأ كف 
حتى لا يفوتهم سماع هذه الناقشات . واخير 
اللوردة بالا كي ب قرار مجمع الأساقفة وم يكن ذلك كاذ 
إذ كان لابد لامضاء اللي من قرار محاس الأمة الذى يقالله 
"نا افة التدة آل عل الآنة تع 
0 قالعصبية البروتستانتية وكاذق مقدمتهم 


ناظر الداخلية الير إلطانية 


ةط - 


الفضائل فلا تقدر أن نتسكر علهم المقدرة والذكاء واس 
العملى والجد الحائل ‏ لابزالون يفخرون بتوراة وجدت منذ 


آلاف السنين ويشاركيم قها السيحيون 


0 الأساقة وقرروا أن الخيز وخر لا يستحيلان بالبداهة 
إلى جسد السيد امسيح عليه السلام ودمه وتوكاوا فى ذلك 
0 ا( 


على «كتاب الصلاة » الذىهو دستورالكنيسة الانكليكانية 


زادها فى الدعاء لماك انكلترة . وعلى أثر هذا القرار من مجاس 
العموم استعنى رئيس إساظة كر من منصبه . 
وإعاأتينا على ذكر هذه الحادثة التى لدست من موضوعنا 
مباشرة إثبا لأمرين ألما اسةمساك الأمة الاتكليزيةعبادئها 
الدينيةوشدة اهتمامها بهذه المباحث معأنها فطليمة الأمم الرافية 
بلا نزاع والثانى تشدق من يقول ان اوربة نبذت الدرين ظبر) 
ن .يقول ان أوربة فصلت الدين عن السياسة وان هذا 
الفص لكان سبب نجاحها وانه حرى بامسامين أن هجوا 
مبجها ان كانوا بريدون لأنقسيم رقياً رق الأوربين 
وسلطانا فى الار ض كسلطائهم . فين فصل الديين ععرن 


السياسة هنا . وهذا « كتاب الصلاة » هو الذى اعتمد عليه 


2 


ولاذا ترى أعظ شبان اللهود رقي عصر)) يجاهدون فى 
إحياء الاغة العيرية التى لا يعرف ميدأ تناريخها لتوغلبا فى 
القدم ؛ ولا يقال عنهم إنهم رجعيون ومتأخرون وقبقربون؟ 
وقد نشر وايزمان رئيس اجمعية الصهيونية حديا فى 
ريدة ( الاآن ) كان من أم مافخر به وأدلى به كأثر 


ره لم 0 هو ( إن فاسطان ١‏ 


بن فصل الدين عن 0 2 
ى اللوردة ومجاس النوابويفصلان 

ن هاته السئلة ديفية فا الدرنى إذا ؟ وإن لم يكن 
محاسا الشيو بخ والنواب مختصين بالسياسة فا المحالس التى 
نختص 0 ددغ ؟ فلتامل القارى المتضف اذى 
التضليل الذى يقوم به المضالوت من المسامين الجغرافيين 
إما جهلا وتعاميا عن الحقيقة وإما خدمة للاستعمار الاوربى 


الذى ليس له غرض أعز عليه من أن يأتى على بنيان الاسلام 


من القواعد (ش) 


كرات 


وأجيروا نشئهم الجديد على أن تتحدثوا مها لتكون اللثة 
الجامعة للهود . ومن الذى فعل هذ ؟ الجواب ثم المهود 


العصريون الذدين م أشد الناس أخذاً عبادى' الملم الحديث 


والطضارة النسرزية ( وماد 5 إلا اوارا الألياك) راذا 


عساتى أحصى من هذه الأمائيل والعبرفى رسالة وجيزة 
1 
كل قوم لعتصمون بدينهم ومقومات ملهم ومشخصات 
قومهم الموروثتين ولا ينيزون مهذه الأاقاب إلا المسامين ! 
فانه إذا دعاهم ذاع إل الانستمساك يقر انهم و عقيدتهم 
ومقوما: 5 ومشخصا” وباللسان العربى وادابه والياة 
الشرقية ومناحيها قأمت قيامة الذين فى قاويهم 5 
وصاخوا: لنسةط الرجعية . وقالوا : كيف تر يدون الرق وأتم 
متمسكون بأوضاع بالية بافية من القرون الوسعلى وحن فى 
عمهر جديد 
جميع هؤلاء الحلائق تماموا وتقدموا ونرقوا وعلوا 
وطاروا فى السماء والمسيحى منهم باق على انجيله وتقاليده 
الكنسية » والهودى باق على توراته وتاموده؛ والياباق 


باق على وثنه وأرزه المقدس » و كل حزب منهم فرح عا لدربه 


3-00 


وهذا الس إلمكن استدل أن تدز إلا اذا رى قراانه 
وعقيدته 0 ومتاركة ومنازعه ومشاربه ولياسه وفراشه 
وطعامه وشرابه وأدبه وطربه وغير ذلك وانفصل من كل 
'نارمخه » فانم يفعل ذلك فلا حظ له من الرق ؟ 

قدا ما كان من ضرر الجاحد التى يقصدا السوة 
بالاسلام وبالشرق أجدع ومخدع السذج بأقاويله 

غوائل الجامدين فى الاسلام والمسامين 

وبق علينا السلم الجامد » الذى ليس بأخف ضرراً من 
الجاحد » وانكان لايشركه فى اللحبث وسوء النية » وإنما يعمل 
مايعمله عن جبل وتعصب 


فالجامد هو الذى مهد لأعداء المدنية الاسلامية الطريق 


لحار بةهذه المدنيةحتجين بأ خرالنى عليه العالم الاسلاى 


إقا هو ثمرة تمالمه 

والجامد هو سبب الفقر الذى ابتلى به السامون لأنه 
جعل الاسلام دين آخرة فقط . والال أن الاسلام هو دين 
دنيا وآخرة.. وأن هذه مزية له عل سائر الأديان . فلا حصن 


كسب الانسان فما نعود للحياة التى وراء هذمكا هى ديانات 


أهل الحند والمين : ولا زهده مال الدنيا وملكبا وعدفاً 
ل »ولا حصرسعة فق آمو رهذه الممشة الد دونه 


ب الحاضرة 


فرم الاسلام ترات هذه الملوم » وأورث أبناءه الفقر الذى 
جنحتهم ‏ فان العاوم الطبيعية هى العلوم الباحئة 
ها الالمن ببحث فها(١)‏ 
لول العمر لاتسكل الافيا هو مائد للاخرةقالت لنا 
الأرض ؛ اذهيواتوا إل الأخرة فليس لي نصيب منى  .‏ 


إننا حص ركل مجهوداتنا فى هذه العاوم الدينية والحاضرات 
الأخروية جعلنا أنفسنا عركز ضعيف يازاء سائر الأم ف 
2 إى الأرض » وهؤ لالم نزالوا يعلون فى الأرض 

ض؛ إلى أن" صار الآ ركله فى ربدم 


وصاروا يقدرون أن 1 نأعن نفس ديننا فضا عن 


1 كان جدى الأدنى رجمه ا تمالى. يقول :ان‎ )١( 
عليك الزمان فعليك أن تحور على على الأرض :أى تلم وتحنهد‎ 


فى استخراج خيراتها (ر) 


رهف 


علسكوا عليئا دنيانا ومن ليست له دنيا فليس له دين وليس 


هذا هو الذى بريده الله بنا وهو الذى قال (وَعَدَ أله 


2 ا د 


والسل الجامد ل ذا الشزب يسدى ف بوار 
ملته وحطبا عن درجة ة الأم الأخرى »ولا يتنبه لثىء من 
المصائب التى جرها على قومه اهالهم لاملوم السكونية حتى 


أصبحوا بهذا الفقر الذى هم فيه » وصاروا عيالا على أعدائهم 


لين لابرقبون فهم إلا ولاذمة » فهو إذا نظر إلىهذه الخالة 
عللبا بالقضاء والقدر بادى" الرأى ؛ وهذا شأن جيع الكسالى 
فى الدثيا حيلون على الأفدار 

هذا الحاق هو الذى حبب الكسل إلى كثير من المسلمين 


فنجمت فييم فئة .يلقبون « بالدراويش » اليس للم شغل ولا 
07 


ةف - 
جمل » وليسوا فى الواقع إلا أعضاء مشاولةرفى جسم الجتمع 
ا 

وهذا الماق بعينه هو الذى جمل الافرنج يولون ان 
الاسلام جبرى لا 0 بالعمل ل :لان ماهو كان هن كائن » 


1 
حمل الخلوق أم لم يعمل . 


1 آنا الممل البطون لتفسير القرر بالجسر والسكسل 


ولاثىء أدل على فساد هذا الزعم الافرنحى من القران 
الللان بالحث على العمل وباستنباض اللممم » وابتعاث العزاتم » 
ونوط الثواب والعقاب والفوز والفشل بالعمل الذى يعمله 
الكلف . قال الله تعالى ( وقل أعمَنُوا مَسَبرَى مه تملك 
وتو ) وقال تعالى (وَإن مَل لى تم وَلَكٌ 

كم ) وقال تعالى ( وَسيرَى َه تملك ) وقال قعالى 
3 6 أغنا اننا لَك : أغمالك ) وقال تمالى ( يها لذن 


الرل ليو أساك: ( 
5 أغاتكم :) أى 


سبش ف - 


يَالابشنون) 0 
عا ا وجل 


1 (أ لا أزيمة عا ليك ؛) وقال عز وجل رك 


| : أَجْهُ لين ) وقال عزوجل ( ار تيون 


وفى لل 


)ول ع ول (و كلذ )ول 


ا أن نا ارت ) وال موحل رد 
وقال ارك رسال ( مكدر ماعمبلق ١‏ 0 )و قال م 

وتمالك ( اميم بض الْذِى علو )١‏ وقال 0 
جَرَاه الضمق هاحملوا ) وقأل 


تعالى (ولكل رجات مما عملوا و َليُوَقيرُْ | ايم وم 


آمَنَ وتملَ صَالًِا أو 


0 ا ذلك مما لا 2 خصى من 
الآيات التى امتلا بها القران ومنباماهئ نص فى مسألتدًا هذه 


اذ دع 1 1 ر السامين لا يعامون ان 
هذه الاربة خا الله تعالى با أكل هذه الأمةإعانا واسلاما 


وم أسحاب رسول الل علاتم يلي إذ تمحبوا من ظبور المش ركين 
عليهم فى غزوة أحد فرد الله عليرم ببيان السبب وهو خاافت 


أمره يَكِبةِ للرماة الذين محمون ظبور 1 
أم ا كنهم سواءكان الغلب للمسامين أوعلييم » قاما الهزم 
الشركون خالفوا الأمر لمشاركة القانلين فى الغنيمة » فكن 
عليهم الشركون حتى شب رأس النى َل الخ 

وكلب ناطقة بأن الاسلام هو دين العمل لادين التكسل 
ولا هو دين الانكال على القدر المجبول للبشرء 5 يقول 


-١ 5 1- 

الدراويش البطالون : رقنا علىالله ملنا أم ل تعمل » أو كابزين 
للناس بض مؤلنى الافرنج من أن دين الاسلام دين جود 
وتفويض وتسليم » وان تآاخر المسامين انما نشا عن ذلك » ولو 
كان فى :هذه الدعوى ذرَة مامن الصحة لما مهض الصحابة أخير 
النامن بالاسلام وفوا نصفكرة الأرض قى سين سئة ء 
ولسكنالتسليم الذى يتكلمونعليه ويهرفون فيهما لايعرفون 
إقا عو مقرون بالعمل وبالتكدح وبالسمى وإلا فلا يسمى 
تسلها بل يسمى جود , ويعد بطالة وهو مخالف للقران 
وللسنة. وأما إذاكان النسلم لله مقرو العمل فائه أتقع فى 
الدنيا والأخرى الأن افراط الرء فى الاعماد على نفسه يورطه 
ف البطر إذا جح » وفى ازع إذا فشل . والذى بريدهالاسلام 
إنا هو أن يعقل الانسان ويتوكل ”9 وأن يدير لنفسه .هداية 
)١(‏ فى قوله يعقل هنا تورية لاحّاله معنيين : ظاهرها 

تحكيم ادراك المقل فى الأمور 5 التوكل على الله ؛ والثاتى 
عقل الناقة المراد به الأخذ بالاسباب مع التو وكل ؛ إذ فيه إشارة 
إلى حديث الاعرابى المشبور بين الناس حتى صارمثلا داعقلبا 


وتوكل » وفى رواية « قيدها وتوكل » يعنى ناقته فم يأَذن 
له مَل أن يتركها توكلا على الله تمالى () 


لاووت 


لد لاا شد وبل . ذلك أن ليس كل 
الأمر بيده» .وان من الأقدار مالا تدركه الأفكار : وهذا 
صحيح » وما ذكر النه ى يل القدر شال نض ماله 1ه 
نتكل ؟ فقال« اموا فك ل مسر لَاحْلقَ 3 » رواهالبخغارى 


ومسم 
د( 


ومن أغربالنرائب أن هؤلاء الافرن الذين لايفتثون 


ينعتون الاسلام با 


.ينسيون م المسامينٍ إلى هذه 


العقيدة ‏ التى كان ها فئة قليلة من المسامين ‏ يذهاون 


ما هو وارد فى الانجيل من آيات القضاء والقدر التى تمائل 


ما فى القر 
3 2 إلا بإذن أييي السماوى : ومثل أ ىكديرة لو أردت 
استقصاءها لطالالمقال . ولانحدف الام 


وقد تزيد عليه مثل قوله : لالشقط شعرة من 


الذين م مغرمون 


بالعمل وهائمون وراء الكسب ومتكرون لاقضاء والقدر فى 


الملة » إلامن يقرا الانجيل الشريف ويقدسه ويعجب عبادئه 
السامية كما نعجب بها نحن . فها باهم نسو مافية من آناتَ 
القضاء والقدر ؟ ومابالم لم يصة | أقوال ال السيح صاوات الله 


عليه بالجيرية ؟ ( يلوب 0 


أن كل ماهو وارد فى الانجيل وكل ماهو وارد فى القرانمن 


أه*" ١ ٠.‏ - 
ات القضاء والقدر عا كان مقصوداً به سبق علٍ الله يكل 
ويك نمقصود بهن الاختياروالتزهيدفىالكسب, 


وفحديث الوزتتينوالوزنات وغير ذلك من مواعظ الانجيل 


الشريفمايدل علىماعزاه القرا إلى صحف ابراهيم وموبى 


2 جز أب ,الأذق) 

)١(‏ هذا التفسير قول لبعض الشكلمين وهو أن تعاق 
عل له ودر ارقت إل الال هو 
وفق العم هو القدرء وقال. بعضهم انه تعلق الارادة ال 
والتحقيق أن القدر والقدار هو النظام الذى جرت به سن 
الله تمألى فى التكوين والتدبير والأسباب والمسبباتكا يفهم 


ترس الاناك كثراء تال ( إن من شرف إلا عتدنا 


حَوَائية وما تلك إلا ِعدَرِمَْلوم) وقوله (3 وَآنْرَلنَا مِنّ 


ياه ماه قمر ) الآآية - وقوله فى .نظام جعل النطفة فى 
الرح (إكَ قدرِ وم .) وقول (ن جنت عل در وى ) 


وقد حقنا السألة فى المنار والتفسير مرارا (ر) 


غ١آ١-‏ 
كون, المسلوين اجام رين فد بوأعراء الرسمرم و*يز علير 
ونعود إلى السلم الجامد فنقول : انه هو الذى طرك“ق 
لأعداء الاسلام على الاسام وأوجد لم السبيل إلى القالة 
بحقهء» حتى قالوا انه دين لا .أتلف مع الرق العصرى » واند 
دين حائل دون المدنية . والحقيقة أن هؤ لاء الج|مدين م الذدين 
لاتاتلف عقائدم مع اللدنية ؛ وهم الذزين يحولون دون الرق 


العصرى والاسلام براء من جماداتهم هذه . 


ان الاسلامهو من أصلهئورة على القد 


0 0 ةا ل وذ 
2 ل أفأيتم 500 تقو : 
اباك ّ الأَنتمُونَه 6 4 ع الاب تاي وبا 


0000 


5 


]: عل آثارهم مقتدون » 


عه عليه بامق” ) وجاء 


6ت 


عليوا بون وك كان باهم" ا 
وجاء فيه . (سَيْقُولُ ألتْقَاه 
ألتى كا ثُوا عَليها ؟ قل لله الشر 
ِل صرَاط ميقم ) وغير ذلك من الآيات الداعية إلى الثورة 
على القديم إذالم يكن صحيحا ولم يكن مالا 
على أن الذين رغبمون الاسلام حق الفهم يرحبون بكل 
جديد لابعارض العقيدة » ولا تخشى منه مفسدة . ولا اظطن 
شيث يفيد الجتمع الاسلاى يكون غالف) للدين البنى على 
إسعاد العباد . أفلا ترى عاماء نجد وهم أبعد السامين عن 
الافرئج والتفرئج . وأنا هر عن مراك الاختراعات المصريةا» 
كي فكان جوابهم عند مااستفتاهم املك عبد العزيز بن سعود 
أده الله فى قضية اللاسلك والتليفونوالسيارة الكبر بائية؟ 
أجابوء إنها عدثات ناقمة مفيدة » وأنه لبس :فى كتات. الله 
ولافى سئة رسول الله لابالمنطوق ولا بالمفبوم ماعنعها . 
أفليس الأدنى لصاحة الأمة أن تقدر الدولة على معرفة 


ل" )ا 
أى حادث حدث عجرد وقوعه حتى تتلافى أمره ؟ أفليس 
نك الحاج يبع ساعات من اجتياز 
أخذ أيام وليالى ؟ لقد سألت الشيخ مدن 
على بن ترك من العلماء النجديين الذرين كك عن رأبه ف التليفون 
واللاسلى فقاللى : هذه مسألتمفر روغ اول راذا 


شرعا هو من الوضوح نحيث لاستحق الأخذ والرد 


وم ١‏ كن مقاومة الجديد خاصة يجامدى الاسلام ؛ فقد 
ا 5 فى النصرانية كل جديد تقريما من قول 


4 عمل » ثم عادتفما بعد فاجازته . ولا قال « غاليله » بدوران 


الأرض كفرته ». ولاريزال يوجد الى البوم من أحببار 
النصارى من يكف ركل غخالف لما جاء فى التورًاة من كيفية 
ا لتكوين » ومن سنتين حو 0 المعامين فى ماك احدى 
الولايات المتحدة لقوله بنظرية دار ورين ومنع من من التدريس» 
ولكن كن هذالم منع سير العلم [ فى طرايه © 

فالتصارى عندهم 000 عندنا جامدون » والسم 

)١(‏ وقد تألف فى انكلترة وأمريكة حزب دبى جلديد 
أمععة للدعوة الىالاعان إبظواهر التوراة فى الماق واككوين 
1 تأويل ( رااجع ص لام ٠م‏ من المنار) (ر) 


- 1١.األ-‎ 


الجامد تحارب كل عل غير العم الدتى التقليدى الذى ألفه » 


حى انه لبحارب من لايعتد فى دينه الا بالكتاب والسنة» 
وينسى أن العلوم الطبيعية والرياضية والحندسة وجر الأثقال 
والفلك والطب والكيمياء وطبقات الأرض وكل علم يفيد 
الاجماع البشرىهى عاومدينية انل نكن مباشرة فن حيث 
النتيجة 3 م جرى ندريس هذه العلوم فالأزهر والأموى 
والزيتونة والقروبين وقرطبة وبتداد وسمرقند وغيرها عندما 
كان للاسلام دول كبار وأعاظم رجالءوكم نبغ فى الاسلام .ن 
عظاء جعوا بين المسكة والشريعة ؛ ونظموا بين الحديث 


وارياضة » وإنأ كبر فيلسوف عرب اشتهر اسمه فى أورية 
هو القاخى ان رشد وقدكان من أ كابر الفقباء 

(مأى من باب قول العاماء : مالايم الواجب المطلق إلا 
به فبوواجب . وقد بينا فىتفسير (وأعدوا لم مَاستَطمتم من 
قو"ة ) ان آلات القتال البرية والبحرية والجوية واجبة بنص 
هذه الآآية لأنها من القوة الستطاعة للمسامين قاهى مستطاعة 
خيرم » فايس وجوبها بقاعدة مالاييم الواجب إلا به فهو 
واجب بل بنص القرآن ودلالة المنطوق منه فراجع تفسيرها 
فيص ١ج ٠١‏ من تفسير المنار (ر) 


--١ حلء‎ 


أما زعم من زع أن الاسلام لم يتمكن م نتاسيس مدنية 
خاصة والاستدلال على ذلك بحالته الحاضرة ‏ فهو خرافة“وه 


يها بعض أعداء الاسلام من امارج ؛ وبعض جاحديه من 


الداخل» أما القسم 


الأررية 2 نأا القسم الثانى فلاجل أن نزرعوا فى العالم 

الاسلاى بذور الألحادء ونحن لاننكر تأثير الدين فى المدئية 

ولسكننا لانسل بأنه يصح أن يكون لا ميزاناء وذلك لأنه 
؛ 


الأول ناد خل إن بصيو !لين بالسيلة 


كثيرا مايضمف تأي الدين فى الأم فتفلت من قيوده وتفايلا 
أخلاقبا ونهار أوضاغبا » فيكون قاد الأخلاق هوبملة 
السقوط ؛ ولا يكون الددن هو الؤول؛ وكير مانطرأً 
عوامل خارجية غير منتظرة فتتفلب على ماأئلته الششرائع من 


القصورمن الشريعة نفسها » فتأخ رالسامين فالقرون الأنغيرة 
لميكن من الشريعة بل من الجبل بالشريعة » أوكان من عدم 
إجراء أحكامها 5 ينبتى . ولما كانت الشريعة جارية على حقها 
كان الاسلام عظبا عزيزا 


له 5 ١‏ 3 
وأىّ عظمةأعظم تما كان الاسلام فى أيامعمر بن الطاب 
مثلاً. ومدنية الاسلام قضية لاتقبل الماحكة إذ ليس من أمة فى 
أورية سواء الألمان أو الفرّنسيس أو الانكليز أو الطليان ال 
إلا وعندم تآ ايف لاتحصى فى ( مدنية الاسلام ) فلوم نكن 
للاسلام مدنية حقيقيةساميةرافية مطبوع ةبطابعه:مبنيةعىكتابه 
وسلتِه» ما كان عاماء أوربة حتى الذيين عرفوا مهم بالتحامل 
على الاسلام .يكئرون من ذكر المدنية الاسلامية ؛ ومن سرد 
تواريخها”" ؛ ومن المقابلة بينهاوبين غيرهامن المدنيات » ومن 

تبيين المصائص التى انفردت هى بها 
فالمدنية الاسلامية هى من المدنيات الشبيرة التى يزدان 
با التاريخ العام ؛ والتىتض سحلاته الخالدة بآثارها الباهرة ‏ 
وقد بلغت بتدادفدور النصور والرشيدوامأمون مناحتفال 
الهارة ؛ واستبحار الحضارة وتناهى الترف والُروة , مالمتبلغه 


مديئة قبلبا ولا بعدها إلى هذا العصر ‏ <تىكان أهلبا باون 


)١(‏ وقد لك عصبة من الأوربيين المستشرقيين معامة 
إسمها « إنسيكاوبيدية الاسلام » وتحامل فبها بعضهم على 
الاسلام ويخسوه من أشيائه ولكهم ١س‏ يقدروا أن يححدوا 


انفراده عدنية خاصة به 


دماووا 


مليو نين صف مليون منالسكان» وكانت البصرة فى الدرجة 
الثانية عنها ؛ وكان أهلها حو نصف ليون 

وكانت دمشق والقاهرة وحلب وسمر قند واصفبان 
وحواضر أخرى كثيرة من بلاد الاسلام أمثلة 'نامة وأقيسة 
لعيدة فى استبدار العمّران » وتطاول البنيان » ورفاهةالسكان» 
وانتشار الم والعرفان » وتأل الفنون المهدلة الأفنان 

وكانت وفاس وتامسان ومرا كش ف المذرب 
أعظم وأعلى هن أن يطاولها مطاول ؛ أو يناظرها مناظر » أو 
أن يكائرها مكائن فى مالك أوربة حّئ هذه القرون الأأغيرة 

وكانت قرطبة مدينة فذة فى أوربة لابدانها مدان» 


وكانعدد سكانها نحو مليون ونصغفمليون نسمة» وكان فبها 


تحوسببرائة جامع » عدا المسجد الأعنم الذى لما زرته فىهذا 
الصيف قال لى المبندس الذىكان معى من قبل المكومة 
الاسبائيولية : انه يسع بحسب مستاجتة تعن الى مكل 
فى الداخل و »الف مصل فى الصحن » فحملة من إسعوم 
هذا المسجد العجيب ثمانون ألقا من الصلين 

ونا دَهبنا إل )أعار فصي الإقراء رأناها إلثار مدية 
لآ انار قصر واحد » وءامنا أنها تمتد على مسافة تسعائة متر 


لاك 

زلا فى ماعاثة:متر عرضاء والاسيا لبون قور 
الزهراء: وقال لى اللمندسو ذا م وكلون بالحفرعا 
ا ا كن نو الا له 00 
رك أن عر ناطة الى كانت جاجرة عل صتررة فااادر 
أمر المسامين بالأندلس لم .يكن فى 

بلدة نضاهها ولاند 
سقطت ىأيدى الاسبانيول نصف مليون نسمة » وم نكن 
وقتئذ عاصمة من بن عواصم أوربة محتوى نصف هذا العدد » 
وحمراءغر ناطة لاتزال يتيمة الدهر ! 


هذه لحة دالة من 0 حضارة الاسلام وغر رأيامه 


وإلا فاو استقصينا كل مالي الملرة 0 من رائع 


وبديع ل تسع ذلك الجاود اللكثيرة المرصوفة طبقاً فوق 


طبق 

وك حرر الؤرخون الأوربيون نحت عنوان (مدنية 
الاسلام )كتبا قيمة ومجاميع عور تاحذ بالأنصار: وان أشك 
مؤرخى الافرئجة تحاملاعلى الاسلام لايتمدى أن حاول 
التصغير من ن شأن مدنيته 1 نب ا عذرتا , 
فتدارى: هذه الثئة أن يككروا كون المسلنين قدابتكروه 


2-0 
علوما وَسبقوا إى نظريات صارت خاصة بهم » وغايتهم أن 
يقولوا : ان المسامين لم يزيدوا على أن نقلوا وأذاعوا وكانوا 
واسطة بي نالشرقوالغرب . وهذا القول مردودعند احققين 
الذين يمرفون للمسلمينعلوم) ابتكروها ؛ وحقائق كثشفوها 
واراء سبقوا إليبا » فضلاعا زادوا عليه وأكاوه » وما 
نشروه ونقاوه ».وم استرق” شيئا وقد استرقه » فقد 


استحقه 


وبعد قل لما مدنية واحدة منمدنيات الأرض إلا وهى 


رشح مدنياتسابقة وآثار! رآء اشتركت 0 


دان عقو لختافة الأصول » ومحصول ثمرا ا تألباب 


لسولا- 


الم وعلى عساد الم ني اسهد ميد ميمه 


أينسى حساد الاسلام والمكابرون فى عظمة فضله » 
الزاحمون أنه نما تقل وتعل ولد واقتدىء وأنه إغا صلى وراء 
غيره ‏ أن الغرب كان غلى على الشرق وان المدنية الشرقية 
يوم ظبر الاسلام كان أخى علها اللى أخنى على لبد» وأنه 
هو الذى جددها وأحيا اثارها » وأقال عثارها ؟ وأنها بمد أن 
كانت قد احت وطقت بالغابرين » أبرزها من أصدافها » 
وجلاها من بعد أن كانت ملفوفة بغلافهاء ونشرها فى 
الحافقين » و بلجا كفاق الصبح لكل ذى عينين » وأضق 
عامها اباس الاسلام الخاص » وديجبا بدبباجة القرآن» التى لم 
تفارقها فى 0 ولاوعر ؛ حتى جل 
ذلك كثيراً من علاء الافرتم تمن | م يدمه الحو ء ول بحد 
فى التحقيق عن مبيع الهدى » على أن اعترفوا بأن مداية 
الاسلام م تسكن نسخة ولا نقلاءوإعا هى قد نبعت من 
القران » وتفجرب من عقيدة التوحيد 

فأما ماترجمته حضارة الاسلامه نكتبء وما أخذنه عن 
غيرها من علوم » وما أفادته فى قتوحاتها من منازع جيلة » 


رادم 
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وظرائق'سديدة » أخذتها عن غيرهافلا يقدح ذلك فى بكارتما 
الاسلانية » ومسحتها المرية ‏ لأن هذا شأن الحضارات 
لى ويكثل بعشهابعضا» 


بتحصر فى هذا الحديث الشريف «المككة ضالة 


البشريةبأجعبا أن ,أخذ بمضباء 
فالعم المقيق 
الملؤمن ينشدها ولوق المين 276 وغذه من أقدسن قواعد 


الاسلام . 
0 


دوع ىكل حال لايقدر م أن الاسلامكان 
ات الروحية أو المقلية 


ورلا يزيد 


له دور عظيم فى الدنيا سواء فى 


أو المادية » وأن هذه ال 
على ثمانين سنة » مما أجمع الثأمر 


أصلا . وكان نابليون الأول لشدة دهشته من ناريخ الاسلام 


.يقول فى <زبرة سام انة : ان العرب فتحو الديا فى نصف 


قرن لاغير . 

() هذا مضمون حدثين أحدها «الكة ضالة الؤمن 
خيث وجدها فبو أحق بها » وواء الترمذى من حديث أى 
هريرة » ورواه غيره عمنأه مع اختلاف فى اللفظ . والثالق 


تداطلبوا العم ولو بالصين» 0 ه الكائبٍ فى موضع آخر 
وهناك ُ من خرجه ( راجع ص هه )(ن) 


1 


2-5998 


وتأمل أسها القا 
الذى لم نكن ملا عينه الفتوحات معا كانت عظيمة 


رى” فى أن قائل هذا القول هو" بو نارت 


وتعظم فى عين الصخير صثارها 


وتصغر فى عين العظيم المظائم 
فهذ رج عظيم جدا استعظم حادث الم ب الذى ( 
3 1 م 


يسبق لظيره فى ري »وقد بق دور العرب هو الأول ى 


وقته ؛ ولبثواوم المسيطروزق الارض» لانضارعن هممضارع» 
ولا يغاليهم مغالل » مدة ثلاثة قرون 


ربعة . ثم أخذوا 
بالانتخطاط ؛ وجعات ظلاخم تتقلص عن البإداق التىكانوا 
غابوا عليها شيئا فشيئا ؛ وذلك بفتور الحمم ؛ ودييب الفساد 
إلى الأخلاق » ونبذ عزائم الدين » واتباع شهوات الأنقفس 
وأشد ما ابتلوا به الننافس حلى الأمازات والرئاسات » - ولا 
سيا بين القيسية والهانية - ممالولاه لدانت لحم القارة الأور 2 
بأجممها » وكانت الآن عربية ما هو المغرب . فالصائسالتى 
حلت بالمامين إغا هي مما صنعته أبدهم ؛ ومما حادوا به عن 
النيج الى إلدى ويه لحم القران الذى لما كانوا عاملين 
عم به علوا وظهروا وكانت لمم الدول والطوائل : فلما 
ضيف عملهم بدوصاروا يقرءو نه بدونعملءوانقادوا إلىاهواء 


داك 
أنفسبم من دونه » ذهبت ريحم » وولى السلطان الأ كير 
الذىكان لهم » وانتقصت الأعداء أطراف بلادم » ثم قصدوا 
إلى أوساطبا ومازال الأعداء يفتحون من بلدان الاسلام حتى 
أصبح ثلامائة مليون مسلم تحت ولاية الأجاب وم ربق ى 
العام سوى 7١‏ أو ٠١‏ مليون مسلم نقدر أن تقول انهم نحت 
ولاية أنفسهم 
ولنضرب الآن بعض أمثلة عن الأم الأخرى لأجل 
القابلة يننا وينهم إذكانت « بضدما تتبين الأشياء » 
«( اليو نان والرومان قبل النصرائية وبعدها )م 


كان اليو نانيون قبل النصرانية أرق أم الأرض أو من 


أرق أم الأرض » وكانوا واضْمى أسس الفلسفة » وحامل 


ألوية الآداب والمعارف » و نبغ منهم من لايزالون مصابيح 
الببشرية فى العم والفلسفة إلى يوم الناس هذا . 

وكان الاسكندر الكدوى أعظم 4 عرفه التاريخ 
كن أعظلم الفاتحين الذين عرفهم التاريخ ؛ حاملا للادب 
اليوناق»ناشراً لثقافةيونانبينالأم التيغل عليها.وما كانت 
دولة البطالسة التى لمعت فى الاسكندرية بعلومها وفلسفتما إلا 
من بقايا فتوح الاسكندر . ثم لم تزل هذه الخالة إل أن 


-- 

'نمرت يونان بعد لبور ادبن الأميجى يقليل قندانت 
هذه الأمة بالدن الجديد بدأت بالتردى والانمحطاط وفقد 
مزاياها القدعة » ولم تزل نحط قرنا عن قرن » وتتدهوربطنا 
عن لطن » إلى أن صارت بلاد اليو نان ولاربة من جلة ولايات 
الساطنة المثمانية . وم تعد إلى ثىء من النبوض والرق إلا فى 
القرالاضى » وأبن هىمع ذلك ألآن مماكانتقبلالنصرانية ؟ 
أفبجب أن ثقول إن النصرائية كانت السؤولة عن 

اتحطاط ونان هذا ؟ 
إن القائلين بأن الاسلام قدكان سبب انحطاط الأمم 


الدائنة به لامفر لحم من القول بأن النصرانية قد أدت أبيض] 
إلى اخطاط بو نان التى كانت من قبلها عنوان الرقى 

ثمكانت روميةق عق رها الدولة المظى الى ليلكا 
معبا دولة » ولا يبه فى جانب صواتها لصولة» و تزل 
هكذا هى السيطرةع ل المعمور إلىأن تنصرت لمهدقسطئطين» 
فنذ ذلكالمبد بدأت بالاحخطاطمادة ومعنى » إلى أن ا تقرضت. 


أولا من الغرب » وثانيا من الشرق » ول نسترجع رومية بعد 
اتقراض الدولة الرومانية شيا من مكاتها الأولى وبقيت على 
ذلك مدة ٠١‏ قرناحتى استأئقت شيعا من عحدها الشابر » 


1 
وما هى إلى هذه الساعة ببالغة ذلك الشأو الذى بلغتهأيام 
الوئنية 
أفنجمل تنصر الرومان هو العامل فى انخطاط رومة 
واندحرجبا عن قة لك العظمة الشاهقة؟ لقد قال -بذا عاماء 
كثيرونكا قال آخروزمثل هذه المقالة فىالاسلام ؛ وكلا 
الف ريقين جائر حائد عن الصواب 


فان لسقوط الرومان بعد فشو الدين المسيحى فيبم 


ولسقوط اليونان من قبلهم بعد أن تقبلوا دعوة بواس إلى 


النصرانية أسباباوعوامل كثيرة منفساد الأخلاق » وانخطاط 
الهم » وانتشار اللنى والخفلاعة » وشيوع الالحاد والاباحة؛ 
ومن هرم الدول الذى يتكلم عنه ابن خلدون » وغيد ذلك من 
أسباب السقوط الداخلية منضمة إليبا غارات البرابرة من 
امارج » فسكانت ثمة أسباب قاسرة مؤدية إلى السقوط الذى 
كان لابد منه » فلو فرضنا أن النصرانية تكن جاءت وقتئذ 
م يكن الرومان ولا اليونان توا هن عواتى تناك الإوادث 
5 ايم اا 
ولا مخطتهم نتائج تلك الأسباب 

فدعوى بعض المؤرخين الاوربيين أن تغلب المسيحية 


على اليونان والرومان أخنى على عظمتها » وذهب عدنينها » 


-19ه- 
َ< 2 1 رب 
اليس فيه من الصحي بح إلا كون الاوضاع الجديدة تذعت 
بالأوضاع 0 سنة الله فى خلقه وانه فى هيعةهذا التحول 
لابد من اضطراب الأحوال وانلال القواعد واستحكام 
الفوضى ؛ وإلا فلا أحد يقدر أن يقول: ان الو'نية أضلح 


. 60 
للعمران من الندمرانية ”7 


)١(‏ عاما السادين يمتقدون أذالنه 
من الوثنية بالتثليث الوثنى ١‏ 
111 السك كنا لسكا 
الذى “تنافس فيه أو وربة وغيرها لا 0 على المبالغة 
فى الزهد والحضوع لكل - دنيوى ؛ والعمران لايم ولا 
سدى إلا باتسادة والمات والتى : ومن قواعد الانميل أن 


امل إذا دخل فى مقب الابرة فالنى لا تدخل ملكوت 


السموات» ونتقدأيضا أن ججيع ماجاء به السبيح عليه السلام 


من الددين فبو حق وكان البشر فى أشد الحاجة إلى مافينه من 
لمبالفة فى الزهد والتواضع مقاومة ما كان عليه اليبود وحكامهم 

م ( الرومان) من للم لك ياء والعتو وان هذا كان 
5 للاسلام الدين الوسط المستدل الجامع بين مصالح الدئيا 
والآخرة فا ذكرناه من اعتقادنا يتضمن اعترافنا تحقية دين 


”5 ا 

وهدذه الدعوىكانت نكون أشبه بدعوى أعداء الاسلام 
النزين ,يزعمون أن الشرقكان راتعًا فى بحابح العمران» فجاء 
الاسلام وطمس المدنيات الشرقية القدعة ! لولاأنالمقيقة هى 
كا قدمنا أن المدنيات الشرقية كانت كلها قد انقرطت أو 
نحطت قبل ظبور الاسلام بكثير» وأنالاسلام وحدهلاغيرة 
هوالنى جددمدنية الشرق الدارسة؛ واستأنف صولتهالذاهبة 
الطامسة » وبعث "نلك الحواضرالعظمى الزاخرة بالبش ركبغداد 
والبصرة وم رقندومخارى ودمشق والقاهرةوالقيروان وقرطبة 
وهم جراًء فان كانت قد بقيت 
فان الاسلام هو الذى وطد بوان |» وطرز حواشيها ؛ وجمل 
السيف بيد والقلم بيد إلى أبعد ماتصوره العقل من حدود 
الأقطار التى لم يسبق لشرق أن يطأها بقدمه 

فاذا كان الاف رم الصليديون من الغرب» وكان المثول 
أولئك اراد امنتشر من الشرقء قد نتروا ماعلا الاسلام 


المسيح فى نفسه وبكونة من عند الله تعالى مع التعارض ببنه 


وبين ديننا الناسخ له . ومن وظيفتى أن أبين هذا فى حاشية 
مقا لكتب للمنار باقتراح من أحدتلاميذ المنار على أميراببيان 


)ب( 
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فى تلك آليالك » ونسقوا عمران هاتيك المواضتر »وكانت 
منافساتملوك الاسلام الداخلية واتباعبم للشبوات» وإمعأنهم 
فى الضلالات » ومحيدم عن جادة القران القوعة » وفقدمم 
| يزرعه فى الصدور من الاخلاق العظيمة » قد قضت فى 
الداخل » على ماعدز عن تعفيته العدو من امارج » فليس 
الذنب فى هذا التقلص ذنب الاسلام ؛ ولا التبعة فى هذا 
الانتلاب عائدة على القرآن ؛ وإفا الذنب هو ذنبالهمج من 
الافرتج » وجناية ذلك الجراد الزحاف من المغول » وإنا ههى 
تبعة السلمين الذين وغيوا عن أوامر كثابهم واشعروا باياته 


ليلا ؛ إلا النادر 


وأِضا فتد تنصرت الأم الأورية فى القرن الثالث 


والرابع والمامس والسادسمن ميلاد السيح » وبقيت أمم ق 
شرق أورية إلى القرن العاشر حتى ننصرت ولم "بض أوربة 
نمضتّها الحالية التى مكنتها تدريجا منهذه السيادة العظمى بقوة 
اللروالفن إلام نحو أربعائة سنة أىمن بعد أندائتبالانجيل 
بألف سنة» ومها بعد أن دانت به بسبعاثة سنةومنها بمانمائة 
سنة الخ وهذدهى القرون المسماة ف التاريخ بالقرون الوسطى ولا 


تقول ان الأوريينكانوا فى هذه القرون بأجمبم همين فى 


5-2-5-1 


تلبات نمشبا قوق بعس » بل قول إن الدري انوا أ 

5 منهم بكثير فى المدنية باقرار مرخ بهم » وبرنم أنف 

لويس برانران وأضرابه . ومن الكت المخرجة حد يع الشاهدة 

بذلك التارريخ الم نام للتكانب الفيلسوف الانكليزى « ولز » 

مدنيات الشرق » لمؤلف افرنسى متخصص فى 

الشرقية اسمه « غروسه » فالحقيقة التارخية المجمع 

واحدة فى هذا الو وضوع لم يظبر مازنقضها ولن 

» وهى : أن العرب فى القرون الوّسطى كانوا أساتين 

الأور بين » وكان الواحد من هؤلاء إذا خر نرج على العرب 

نباهى بذلك بين قومه 

( سيب تأخر أورية اللاضى ونهضها الحاضرة ) 

أفنجمل هذا التأخر الذ ىكان عليه الأوريون ف القرون 

الوسطى مدة ألف سنة ناشع عن النصرانية النى كانت دينهم 


الذى بعضون عليه بالنواجذ؟ 


نمم إنالأم البروتستائتية منهم تحمل مصدر هذا التأخر 
ا م 


السكنيسة البابوية لا النصرائية من حيث هى . وتزعم أن 
بضة أوربة ١‏ تبأ إلا بخروج ( لوثير » وكلفين ) على 
الكنيسة الرومانية 


1 
آنا فركر ومن قد 14 لطاب اللحضدة قله 
يفرةو نكثيراً بين الكاثوليك والبروتستانت ‏ وعندم أن 


جيع هذه العقائد واحدة وأنها عائقة عن الع والرق» ولهذا 


قال .فولتير تلك الكامة عند ماذكر لديه أوثير 

قال :كلاه لايصل أن يكونحذاء لحمد”"» يريدان أن مدا 
ص الل عليه و وس بلغ من الاء 

اعتقاد الكثي رين أن منهببا كان فج أنوأر ارود 5 


() ذين 0 هذه اججلة 1 البرس سيندورف 
النسوى الذى صار فيا بعد رئيسا لوزراء ساطنة النمسة 
وعند ما دخل بونابرت فيئا كان هذا البرئس هو رئيس 
كك فها وكات نقله هذه المملة عن فولتير فى أيام 
شيابه عندما اجتمع بهفى سويسرة فقيدها فى مذّكراتنهامحفوظة 
فى خرانة كتنب فيئًا وعنها نقذنها جر يدة الطان ون نقلناها 


(0) ونحن أمتقد هذا وكان شيخنا الاستاذ الامام واذكياء 
ع بددبة كسعد باش زغلول يمتقد نه ولك كن يدنى سلى وهوآن 
هذا الذعنت: أممك حجر الكنيسة عل المقؤل النشررية 


وتقبيدها بتعاليمها وفهمها للدرين وراها فى الدنيا ؛ وكان 7 


-؟اط- 
والمق النى لانرتاب فيه أن النصرائية تفسهالم نكن 
هى المسؤولة عن جهالة الافرنج السيعين مده الع ليد 
فى القرون الوسطى بل لامسيحية الفضل فى مذيب برابرة 
أوربا 
وهؤلاء اليابانيون مم وثنيون . ومنهم من هم على 
مذهب بوذا . ومنهم من يقال لله 0 
0 الحكم الصينى كنفوشيوس . ولقد مضى عليهم 
حو أ وإتكن لم هذه الدئية الأهرة ولاهذه 
. م مض اليا 3 حو ستين 
سنة وترقوا وعزوا وعلل 1 ؛ وعلا قدرهم ؛ وصاروا 
إلى ماصاروا إليه ولم يبرحوا وثنيين 


فلا كانت الوثلية إذ] سيب تأخرهم ألاذى ولاه 


سبي تقدمهم الحاضر ء وقد تتقاوت اليابان والروسيا وتحاربتا 


هذا الذعي ما سرى الى أور بة عقب الحروب الصليبية 
عماشرة المسلمين من استقلال المقل فى فبم اللدين وعدم 
سيطرة أحد علهم فيه ا ببنه شيخنا فى كتاب الاسلام 


والنصرانية (ر) 


-- ١ 2 

فتغليت اليابان عل ل الروسية مع أن اليابنين فى العدد مه نمف 
الروس ؛ ولكن مما لاشك فيه أن اليابانبين أرق من الروس » 
والمال أث الروسية عريقة فى النصرانية واليابان عريقة فى 
الوثنية 

فيترك ذا بمض الناس جعل الأديان هى العيار للتأخر 
والتقدم© 

أفتقول من أجل هذا الثال : إن الانحيل هو الذي أخر 
الروسية عن درجة ة اليبان ؛ وان عبادة الآالحة ابنة الثشمس هى 
الى جذبت بضبع اليابان حتى سبقت الروسية ؟ 

إن لهذه الموادث أسباباً وعوامل متراكة ترجع إلى 
أصول غتى :.فاذا 'ترا كت هنه الموامل. فى خير أوشر 
تثلبت على تأثير الأديان والعقائد وأصبحت فضائل أقوم 
الأديان عاجزة بازاء شرها »كا أصبحت معايب أسغفها غير 


ا سم 


ا فى جلة| لأديان إلا الاسلام ققرا” له وتتار عه 
.شبتان أله هو سبب تقدم هلا حين اهتدوا به وسبب 
تأخرهم عن عسوا عنة ء كا دين هذا أمير الكتات فى 
رسالته هذه فأظل الظلم أن يجمل سيب 5 خيرم (ر ر( 


يدعت 


ولمنا هنا ق صن ساب ب اتقدم اليايان السريع حتى 
نين أن اعتقاد اد عامنهم , (وجود حضان مقدئن بركبه الاله 
على ماركب فى 

بن الذ 4 : 0 نظام 


لاتكاد تمحصى فى هذا الباب اجتزأنا 


ن الأوربيين على الاسلام » 

بم أنه هو عنوان التأخر» وأنه رمز اللتود» وتحدثهم 

بذلك فى الأندية وامجامع : ونشرهم هذه الافتراءات فى 
اللجلات والجرائد؛ وقولم ان الشجرة تعرف من ثمارها 
وان حالة العالم الاسلاى الجا ى ننيجة جود الاسلام ؛ 


اج دن أفوَاههم إن 


لَاكَدبًا) 
وحسبك أن السيو (سان اقيم الافرننى الساى) فى 
المغرب ينشر ف العدد الأخير من (عبلة الاحياء ) الافرنسية 
مقالة يتكلم فهاعلى يقظة المارب بعد ( ليل الاسلام) ! 


/ 
دنا لسرء 


-5- 
فانكان تأخر احدى المالك الاسلامية حقبة من الدهر 
يحب أن يقال فيه ( ليل الاسلام ) قسج كان ايل التعسرائي 
طويلا عند مابقيت أو رية المديحية زهاء ألفسنة وهىفىحالة 
الممحة أو ما قرت مرت المامحية 
إن إدغال الأديان فى :هنا المنتزك وجعلها هى وحدها 
ميان للق والتردى لنسن ون النمينة ف كئ* :1 لامتاده 


فلاجدال فى كونه هو سبب ممضة العرب وفتوحاتمم 


المدهشة نما أجم على الاعتراف به اللؤرخون شرقا وغربا 
- 


ولكنهلم يكن سبب امحطاطهم فيا بمدكا يزعم الفترون 


الذين لاغرض لمم سوى شر الثقافة الأو 
دون ثقافة الاسلام وبسط سيادة أوربة على 
السبب فى تردى المنامين هو أنهم ١‏ كتفوا فى آخر الأمر 


من الاسلام بمجرد الاسم والحال أن الاسلام اسم وقمل 
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عت القآن عل المي 

ف الام 

(ياعث لامسلءين على سبق الأمم فى الرق ) 

المالم الاسلاى يمكنه اللموض والرق واللحاق بالأمم 
العزيزة الغالبة إذا أراد ذلك المسامون ووطنوا أنفسبم عليه » 
0 ريدم الاسلام الابصيرةفيه وعزما » ولن يحدوا لأنفسيم 
افر عل لى العلم وا ا من القرآن الذىفيه ( هل بَسْيَوِى 
ألذِينَ يمسن وَأَلذِ يونّ) وانىفه (ورابطة 


ف أليلم ر) والذنى فيه (وَما يدم َأ و لا أنه وَالراسحُونَ 


ف أليلم ) والذىفيه (سَهدَ أنه أثلاإله الأهْوَوَا كله 


نع ) والنىفيه (بلهو ياتا ينان 
َأثوا أنِي) والنى فيه ( ْمَأ ألذِينَ 


اموا 0 أوثُوا ألملم د دَرجَات ) والذى فيه 
مله لكاب وَألْحِكْمة) وفيه ( يوت الحكمة مَن 


اوم نيوت الحكمة قد أو حَيْراكَثيرًا ) وفيه( هقد 
آيمَا آل إزاهم: ألكتاب واللكة نيام ل 
عَظياً ) وغير ذلك من الآ.يات الكرعة ؛ وفيه ماهو خاص 


من اأغااطة فى هذا الباب مالا ستحق أن يرد عليه لما فيه من 


ا وك ين مذ حلام نثمالاات 
ئة باللم وبالحكة وغيرها مما يحث على السير فى الأرض 
والنظر ار يمل أن الراد هنا بالعل هو الم على اطلاقه 
متناولاً كلثىء» وأنالرادبالمكة هى الحكة اميا اللعرو 
عند الناس » وهى غير الآيات المازلة والكتابكا 00 عليه 
العطف وهو يقتضى المغايرة . ويعزز ذلك الحديث النبوى 
الك اطلبوا العم ولو فى الصين»"” . لكان اراد بالعلم 


)١(‏ تتمتهدفان انطلب لعل فر ضع لكل مسل» رواهالعقيل 
وان عدى والبمهق وابن عبد البر ك0 وفيه عدا الاين 
زيادة أخرى فى فضل الل وله طرق يقوى بعضما بعضا(ر) 


ع 


2-900 
هو العم الدج فى كا زع سيكار ماكان البى كلق بحث على طليه 
1 


ولوق الصين اذ أل ال الصين وثنيون لا >1 
للعلم الدنى كما لاق 


تبيخ أ التي م 


وف بعض الآياتمن القرائن اللفظية والمعنوية مايقتضى 
أنالمرا اد بالعلرعلم الكو نلأنه ففسياق يات الخلق والشكوين 
0 وتران ضاف الات ال أدات العملية كالصملاة 
والصيامكقوله ات ا" ثر أن أن 0 نَأَلدْمَاء 
ا ل 
وَألدَوَاب وتام 0 ا دك ما تَى أله 
اده أَعلَاه) أى الغلماء بماذكر فى الاية من الماءوالنبات 
والجبال وسائر المواليد الختافة الأو لوان وما ذيها دار 
الحلق لا العلماء بالصلاة والصيام والقيام 


وقد كنا ظننا هذا الرجل على ثثىء من حب المقيقة » 
فلنا نكن المدئية الاسلامية رددنا غلنة ف المثار وحادلتاه 


بال فى اسن وعظمنا من قدر المدئية المسحية؛ ووفرنا 
مها وردنا على القائلين من ن الادرسن أن القرا 7 5 
وقفًاً لسير الدنية وسببًا لسقوط اليونان والرومان إلى غير 


الك 

ذلك . فكان من سيكار هذا أن نشر سالسلة مقالاث تتضمن. 
من الطعن على الاسلام مالو جنا نوده م لتستذن ء ساد 
شبه واغتراضات تتعلق بالدين المسيحى ما تأني أن نتعرض له 
لأنه ليس من العدل ولامن الكياسة ولاامن خسن الذوق 
أن ننيقط إخواننا امسيحبين من أجل رجل اسمه سيكار أوغيره 
من هذه الطبقة من الدعاة والمبشرين » هذا زائدا إلى مارأيناة 
ف ىكلامه من الخلط والخبط والمغالطة اللى من قبيل قوله : إن 
العلم القدرة فق الشنان لس اهو لل العروف عد الناسَ 
عفبومه المطلق » واعا هو الل الدبنى فقط لأنالق لق رآن لامهمه 
شثىء من عأوم الدئيا ١‏ فكابركبذا لاستحق الجواب 

ثم عامنا أن المسيو سيكار هذا هو من مستخدى فرلسة 
فى الرباط بادارة الامون الاسكازبية وزله هو والمسيق او 


برينو مدير التعليم الاسلااى هناك والقومندازما ركو مدير 
قلم المر اقبة على ال اللاي والقومندان مارق 
مستشار العداية الاسلامية 0 آخرون م الذين لعبوا 


الدور الأ فى قضية العمل لتنصير البربر . وما كان استخدام 
فرلسة لهم فى مبمات كلباعائدة للاسلام إلا على نية نقض 
كل ما يقدرون عليه من بناء الاسلام بالغرب . وستذوق 


5900-2 


فرلسة ولو بعد حين وبال ماملته وتعمله من التعرض للدين 
الاسلاى الذى تعبدت فى معاهداما باحترامه . إنا لانريد 
لفرنسا إلا خيراًولكننا نصح لما بالعدول عن هذهالسياسة 


التى هى على مستقم ضد المبادى* التى تعلّها عن نفسها 
3 الأديان فى نظرها على حد سواء ؟ فان كانت الا ديان 
عند الدولة ‏ الافرنسية على حد سواء فاماذا هذا الاجتهاد فى 
'تنصير البربر وم مسلمون ؟ ولماذا هذه المساعى المثيثة فى 
تنصير العلوبين سكان جبال اللاذقية وفى فصلوم عن الوحدة 
السورية واخال أن العاورين ثم فرقة من الفرق الاسلامية كم! 
لامنى . وكذلك ننصح الانكليز بالعدولعن دعايهم الدينية 
فىالسودان والاوغاندة وننصح لهولاندة بترك دعايها الديك 
بين مسامى اندونيسيا 
( كلة لطلاب الهضة القومية دون الدينية ) 
يقول بعض الناس ”© مالنا ولارجوع إكى القرآن فى 
' بتعاث مم السابين إلى التعليم فان الممضة لاإنبنى أنتكون 
(1) أى منملاحدة السامين الجاهلين أوالمتجاهلين لهال 
أوربة فى عصبيتها الدينية (ر) 


0 
دينية بل وطنية قومية يأ هى م 
اللقصود هو الهضة سواءكانت وطئي 


لك 'تتوطن بها م 0 فى حبة الم 


والاباحة وعبادة الأبدان 
نفعهء فلايد لنامن تربية 
دينية » وهل نظن الناس عندنا ناا شرق [ننبعة 
أوربة جرت دون ثريية دينية ؟ وهل جرت نهضة اليابإن 
دون ثربية دينية ؟ 
أفم يقل رئيس نظار ألمانية فى الرايستاغ منذ ثلاث 


سنوات : إن ثقافتنا مبنية على الدين المسيحى ؟ وهذا هو 


اعلان ألمائية التى هى المثل الأعلى فى العلل والمستاهة واتتاق 
الآلات والأدوات» لابنازع فى ذلك أحد؛ ولا أعداؤها 


أفتوجد جامعة فى أمانية أو انكلترة أوغيرها من هذه 
المالك الراقية مندون أن يكو ن فمباعم اللاهوت المنيحى]7© 

)١(‏ ولسكن المسؤل عنه هو نهضة المسامين منحيث مم 
مسامون (؟) وهذا بعد التربية النزاية الدينية الحضة والتريبة 
المدرسية الابتدائية وجلما دينية (ر) 


ل 


ثم انهم عندما عَولرت : فق اوري ( ره وطنية) او 


0 ره 


( نبضة قومية ) أو جامعة وطنية أوقومية» لا ييكون مرادم 


بالوطن التراب والماء والشحر والحجر ؛ ولا بالقوم السلالة 
الثى تنحد ركلها من دم واحد؛ وانما الوطن والقوم عندمم 
الفظتان تدلان على وطن وأمة ما فيبما من جغرافية واتاريخ 
وثقافة وحرث وعقيدة ودين وخاق ومادة مجموعا ذلك معأ » 
وهذا الذى يناضلون عنه ويستبساو نكل هذا الاستبسال 


من أجله . 


0ك 


ع . 2 
احا امطاطك]|! لمن 
ف المصن الأخيو 

اطذاالسقت ف الفسر الأكة 
سجم وهو من أشد الأء راض الاجماعية 
وأخبث الافات الروحية لا يتساط هذا الداء على إنسان إلا 
أودى به ولا على أمة إلاساقبا إلى الفناء وكيف يرجو الشقاء 
عليل يعتقد >ق أو بباطل أن علته قائلة ؟ وتذاجع الأطاء 


فى الأمراض البدنية ان القوة المعنوية ههى راس الأدوية وان 


ن أعظم عوامل الشفاء إرادة الشفاء فتكيف يصاح الجتمع 


الاسلاى ومعظم أهله يمتقدو: أنبم لابصاحون لثىء ولا 
يعكن أن يصلح على أ. ءا 00 

لا درون أن يشارعوا الاورييت ق فىء 0 
أن يناهضوا الاوريين فى معترك وم موقنون أن الطائلة 
عر شكرن للزوريان لاعالة فصار مثليم مع هؤلاء 
مثل أولئك الأقران الذين كان ,بطش بهم سيدنا عل رضى 
الله عنه فى وقائعه فقد حدثوا أنه سممت له فى صفين أرنعائة 


تسكبيرة وكان من عادته كرم الله وجبه أنه ,بكي ركلا صرع 


قرناء فقيل له فى ذلك قأجاب : 


ظننت أنى قائله وظن هو 

عيه مكنا 1 بح المسلمون فى الأعصر الأخير برة ! 

ا 0 والاوري الاسيتبى 
ن صراع بين السم إلا سينتهى 


المسل ولو طال كفاحه . 
0 


1 


أق الصادفة عن 


مة ف ىكل ناد وتيجعل التشاؤم 


المستمر والنعاب ‏ الدائم من دلائل العقل وسعة الادراك 


ابن 10 حا 


لك ومازالت تنفخ فى 


ل المسامين من م 


الامة دعابة المجز الى أن ار الاستخذاء ديدن اجميع الامن 


رحم ربك وكانت ر روحة من ا فطرتها قوبة عزيزة . ولم 
هذه الفئة عل القول بأن حالة المسامين الحاضرة ههى أ 
ا 
ثية لا تقاس نحالة الافرنج فى قليل ولا كثير بل ُ 


س فى عاراة المسامين للافرئج فى عل أوصناعة 
ب فى ارا أمين للافرنج فى علم وصئاعة 
أوكسب أونحارة أوزراعة أو حرب أوسم أو أى منحى من 
مناحى العمران هو ضرب من المحال وشغل بالعبث لا يليق 


ب 


ج ولا قياس وذلك لما غلب عليهم من 


اء رقدا حس الاوربيوذعا عندال-امين 


الله مرضا ) وم بي 


ترويج هذه النظريات التاعسة بين المسلمين لأنها مما يسهّل 


الاستعار وعبد طرقه ويكفيبم المقا 
عليهم الازاحمات والسابقات ويجمل لم التفوّق بلا تراع 


والتسلط دون جدال ولكن العجى كل العجب من هؤلاء 


السسامين الذرين أمرم الله ليتصفوا با 
1 


ويستوفوا تمام الرجولية كيف كانوا .يتقادون لهذه الأمذاليل 


التى »لها عبودنتهم للاجانب . لقد صدق فيهم كلام الله 


تعالى ( وبع" سملن ّ واه عليم” بالظالمين ) 
0 ما كانوا ب وكدو ندلاناس من عدمقابلية السامين 
هو استحالة قيامهم بالمشروعات العمرانية والأعمال المأدّية 
7 2 0 ود أو مساحة وقياس فاذا قات 
: إن كان المسامون لايحسنون هذه الماوم 5 تزعمون 
0 استطاعوا أن ثثروا هذه الآثاالباهرة الى ريما 
السيّاح من أقاصى الدنيا وكيف تملاوا مصر والشام والعراق 
والمغرب وايرانوالهندوالقسطنطينيةوغيرهامباتى ومبؤسسات 
هر الابصار وتحير الافتكار وكانت لهم معامل ومناسج 
صناءاتمتنوعة وغيرذلك مما بعد فى الصناعة من الطراز 
الأول أجابوك : قدكان هذا قبل أن يرق الافرنح هذا الرق 
الحديث وقبل أن يكشفوا أسرار التكون الى كشفوهاوغير 
ذلك مما ليس بجواب عن هذا الحطاب والموضوع هو واد 
وهذا فى واد. فنحن نرريد أن تقول انكل من سار على 
الدرب وصلو|نالمسامين إذاتعاموا العلوم|العصريةاستطاعوا 
أن يعملوا الأعيال العمرائية التى يقوم بها الافرنح ولك لين 


ا 
هناك فرق ف القابلية البشرية ولكن على شرط أن ينض 
ا الخول ويلغوا هذه القاعدة التى 


زمنا طويلا وههى أن نكل 10 


لك قالابذ أن يهار له شركة أور ة لتقوم به 


وإلا فلايستطاع ا التجاريب بمدذلك عا يثبت 

ماد هذه النظرية بهامها ومسكزالمسانون فى كثير 

من انشاء شركات صناعية ونجارية وتأسيس معامل ومناسج 

ودور صناعة يمحت يا حاباهراً كذبمز زاعم تلك الفئةالمشبطة 

وصيّرها موط نوا للوزؤٌ . ولما عزمالسلطان عبد الجيد الثاتى 

العهاتى على مد 2 حديدية من دمشق إلى الحرمينالشريفين 

قوبل هذا المشروع أوانئذ عزيد الاستغراب تيع للعاد 

الناس من ضحكوا به وقالوا: نحن نر ىأنفسنا عاجز ينعن انشأء 
أن تنثى. 2 حديدية 

طولها يزيد على ألق كيلو متروائ نا مسال والعلم اللازمان 

لشروع عظيم كبذا؟ وأغرب من تشاؤم |1 

بالسجز عن القيام هذا العيل أت المبندس الألمانى الكبير 

ما يسئر باشا الذى انتدبه السلطان ارئاسة مبندسى هذا االحط 


هو نفس هكانلايمتقد إمكان إنشاء هذا الخط وكانهذا الرجل 


صدبق فسالته فقال لىانهيرجو ايصاله الىمعان 


تاد إن اله 


من معان 


أمكنة كلها رمال وقد هس اليم السافياء فنأ 
االحظ ولا عمكن منم ذلك إلا بزرع الخلفاء والقضب والطرفاء 
جم اك والفضعك والسن 
وكل هذا ؛ ماء حتى ,شمو وا,ين الما تلك الاراضى ؟ 
هذا كان كلام المبندس الكبير لى من جبة الطبيعة.ثم ذكر 
بادية . فأكًا أنا فكنت 
ن ليس ثمة صعوبات 


- 


لايستطاع تذايلبا وكنت من الذين ينددون بالمتشاعين 


والبكدين ونظمت فى هذا الشروع قصيدة أحث بها الأمة 
على التبرع لأجله وتبرعت أنا من جبى مسة عشر جنم 
وذ كرتماسيكو لهذا الخطمن الفوائدالعمرانيةوالاقتصادية 


والعسكرية فضلاً عن تسبيل الج الذى هو هدفه الأسمى 
ا بيل المج 


وكان مطلم قصيدق > 
3 


فاما طبعت القصيدة 
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أوائك الغربان بألسنةحدادٍ وكأى 
ز ويمختصر المسافة بينهما على المجاج من 
لى أربعة أيام وهزأوا , 
5 كن 0 "تلك الفلسفة ل ند 


الحديدى من دمشق الى المدنة ١‏ 


ار سر ول اهار امات ناليس 
لعانة فيا فلع 


قدتم الى البلد الحرام » ولسكن من بعده فترت الممة باكاله 
وجاءت المرب وعواقبها فقضت باههاله . ثم ان هذا الحط جاء 
من أبدع اللمطوط الحديدية فى العالمء صادفت مرة فيه أحد 
كبراء #سامى الحند من أعضاء مجلسها الأعلى وهو ممن تثقفوا 
ثقافة اتكليزية محضة وتخرج من جامعة ١‏ كسفورد فقال لى : 
لا .وجد فى نفس انكاترة سك حديدية تضاهى فى الاتقان 
هذه السكة وأولم أشاهدها بعيوتى ماصدقت بوجودها . 
وبالفءل 1 يدق كنيع من المسلمان أخبازها ,فارساوا وفوداً 


لمعل 2 


يشاهدونها بأعينهم » فكان اللمسافر يصل من دمشق الى 


المدينة فى ليلتين وكانت ومشق تستفي د كل سنة من هذا الحط 
ما يقارب ٠٠١‏ ألف جنيه وعمرت القرى التى عر بها الحط 
وارتفعت أثمان الأراضى ارتفاعا مدهش) وتضاعف عمران 
المدينة المثورة أَضْمافًا » هذا فضلا عما توفر من المثاق 
والأخطار على الحجاج والزائرين والتجار والسافرين . وأما 
الصمويات الطبيعية التىكانوا يقدروثما فم بيصح مها ثىء 
وأما الأعراب فل بقع منهم على المط. أدى اعتداء . وكان عند 
كل غطة من محاط الخط. قلمة فها جند لامحافظة وكل :تلك 
الحطات والقلاع كانت مبنية أمتن بناء . ولا كان لا يتاح 
اغيرالمسامين دخول أرض الحجاز فتكان إنشاء الخط أى القسم 
الداخل منه فى الحجا زكله على أبدى مبندسين مسلمين حتى 
ان مايسنر باشا الألماتى نفسه لم يتجاوز فى اشرافه بلدة تتبوك . 
ولا ذهبت الى المديئة المنورة زائراً التي صلى الله عليه وسل 
وذلك سنة سكنت أسمع أن عدم مد اللحط الحديدى من 
المدينة الى مكة نشا عن اعتراض قبائل العرب من حرب 
وغيرها وانهم لايسمحون عرور الحط فى أراضيهم ففحصت 
عن هذه القضية فوجدت أ كثرها هرا واقتراه» وسَالت 


01 


شيو القبائل عما يقال من مما ارضتهم فى إنشاء السكة فقالوا : 
لو كنا معارضين لانشائها لفارضتا ذلك من أول دولا فى 
أرض الحجازء والال أننا كنا مساعدين للحكومة عل هذا 


الشروع بكل قوانا » فسألتهم الاوقيع على عريضة للدولة 
يطلبون فها تمديد هذا الخط من المدينة الى مكة » فوقع عليها 
2 من أولئك المشايخ » وم تكن الدولة عهدت إل هذه 
المهمة وإغا قت يها خدمة لاوطن واملة. ولولا طروء الحرب 
العامة بعد ذلك بقايل لكان وثر عد الخط الجديدى من 
المدينة الى مكة ٠‏ فلما اتهت الطرب العامة واحتلت انكلارة 
فلسطين وفرنسا سورية كان أول ما توجهمت إليه 7 
الانكليز والفرنسيس هو تعطيل هذا الحط الحديدى الذى 
بربط القطر الشاى ب>زيرة العرب ويقرب صلات المسامين 
لعضهم يبعض . وك احتي" المسامون على تعطيل هاتينالدولتين 
لمذا الغط الميوى للشام والحجاز وك أبدوا وأعادوا فى أن 
هذه السكة المديدية الحجازية كانت تركيا قد جعلها من 
ججلة أوقاف المسامين فلا يحق لدولة أجنبية أن تعبث بأوقافهم 
ف 5-7 ذلك ليقنع تيينك الدولتين بالاعتدال ورفع الاعتداء 


ولا تزال هذه: المؤاصرة الفظيعة عل هذا اللق المقدس من 


وكا ظن المسامون أمم 
وانه لا بد لم م من الاوربى حتى 


يدخلوا على بده 


بلادهم ماهوا الافرنيجى لايقدرون على 
ذى بأل كذلك ذهبوأ الى أنه لاحظ 
لم فى الأعال الاقتصادية أصلا وان كل مشروع اقتصادى 
إشوى مان إل ل لبوط ان لم تكن ن له أركان افرنحية وقد 


لال نومبم على هذه النقيدة الفاسدة حتى ل 


0 


بق فى بلادهم 
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شىء اسمه اقتصاد إلا كانت إدارته بأريدى الافرنج أو 
وحتى اودع منهم داع الى تالف شرك نخارية أو صناعية أو 
زراعية لم يدخلبا صاحب رأس مال من المسامين إلا إذا كانت 
ادارتها بيد افرئجى أو يهودى : وكلة الليع عندهم : نحن 

بحة يتمتعون خيرات بلاد الا لاسالام قر رونا وحا 

دوث ترام ولا مراتم ويستدرونفها أخلاف كل صنعة 
وبستورون زناد كل مرفق الاما ليس له بال حتى لو قذر 
ماضاع على الساين فى ظل هذا الوهم بالمليارات وعشرات 
المليارات ما كانت قبه مبالغة وكا السامين لم يوجدوا فى 
الدنا إلا غملة أأ كر يشتتاون بأيدهم ولا يشعيارن 
بمقوهم . وبهذا السيب خلا اليدان فى بلاد الاسلام لأمناف 
الأجاب بركضون فيه جياد قرانحهم وعزاءهم ويجمعون 
الثروات التى ليس وراءها متطلع لزيد وذلك على 
الامين ومن أكياسهم .وقد يكثر التحدث بما يصيب 
الأجانب من هذه المنكاسب الطائلة التىكان أهل الاسلام 
أولى بها لأنها من بلادم ولا تحفزهم همة و لاتأخنم عار 


فيجر بوا اغب فى المببات الاقتصادية الى أن نبغ فى مصر 


ا 
م 
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وأدرا رك بواسع عقله وثاقب فكر 
الأجانب لم .يكن الامن 
ن المرى فى أى 


11 
ت عند هذا الرجل 


وطنية صافية من الاقذاء سسا 

الشمروط اللاز 

تزاحم ره وثبات الأجافب ومما بندر فى الرجال 
عن الحساب الدقيق 

جنباً الى جنب فى دماغ طلعت باشا حرب فكانت سعة 
خياله مساعدة له على الاقدام ا لشروعات التى هى مظان 
الأرباح وكانت دفة حسابه مساعدة له 0 نيجاحها وضهان 


ل 


الشرق . وعند ما باشر ج 


5 
بنك مصر وهو د 


0 


ا 
أنهم لابقدرون على الاستقلا 


مهم فى هذه السبيل حابط” من 


الشروع ليوا نداءه حياء منه لااعة 
وبقيت لقم باجمعها فى بنوك الأجانب» ومازال مموطمعليها 


إلى أن شاهدوا بأعينهم النجاح الذ ىكاد يكون م 


الأموال الى تحت تضرف البنك على عشرين مليون جنيه 

وكل هذا فى ثماتى عشرة سنة أنشأ فيها طلعت با 

ومدحت باشا يكن ورفاقهما على حساب 

مصر للغزل والنسج اتى معملها فى الحلة هو من أ كل وأعظم 
2 ( 

معامل الذزل والنسج فى العالم يعمل فيه 18 ألف عامل 

فيهم غير المصرى ويسد من المنسوجات | : 

القطر المصرى بأجعه فسكون قد وفر على الملكة اللصرية 


ثلاثة ملابين جنيه سنوي كانت من قبل نرج من جيوب 
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المصرييل لتدخز ال . وهناك من ان توابع 


بنك مصر شركة مصر لنسج الحرير وشركة مصر للتمثيل 
والسيما وكل هذه ثالت معروضاتها الجوائز الكبرى فى 


3 0 
المعرض الدولى الباريزى سنة سوا ثم شركة مصر لمصاريد 


الأسماك وشركة مطبعة مضر وشركة مص للطيزان وشرّكة 
مصر للسياحة وناهيك بشركة مضر لاملاحة البحرئية وما 
أنشأته من المنشاات الجوارىكالأعلام مثل زمزم واللكوثر 
والتيل وغيرها مما كاد يكونكالأحلام فصار المجاج بيلنون 
الحجاز على بواخر يرون بها أنفسهم فى مثل قصور الماوك 
فزاهة ورفاهة وراحةونمما ومقاما كرياءوصار سياح .صر 
المكترون إل أو وربة فى فصل الصيف بركبون تحت العم 
الشرى الشرف بواعن لوكرنت يواغ آلآء م الأورية 
حلت تدبا فى السمك الأول هنا رندآن 0 هذا 
الدهر نسير ونسرىف البواخر الأجنبية ونؤدى إليها أموالنا 
بلا سيب موي قصور هممنا عت العاء بواخر خاطة 
بأوطاننا .سها. ركوبنا وعلها تقل. بضائمنا وليس هنا 
ل تفصيل مششروعات طلعت باشا حرب باعث النهضة 
الاقتصادية فى الشرق لنغوض ف هذا العناب ولا متصدنا 
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تمجيده والاشادة با ره ولو بالمقيقة » واما كان ابرأدنا هذه‎ 
القصة على سبيل المثال لما كان عليه السامون من الجبن ى‎ 
المواطن الاقتصادية إلى أن هب هذا الرجل مدير بنك مصر‎ 
رجال كا الأورييون رجال‎ 


فأيقظهم من سباتهم وأعامبم أ 
5 أنهم اذا شحذوا غرار عزائمهم وأعملوا أسنة قرانحمم قدروا 
على ما بقدر عليه الأجانب من الأعمال الاقتصادية السكبيرة. 
وها نحن أؤلاء الآن نرى العاملين فى بنك مصر وف الشركات 
المضافة إليه ثلائين ألف مستخدم وعام لكلهم مصريون الا 
النادر الأندرء وهكدا بدا السلنون تتحمون نمارك اطياة 


الاقتصادية ىكل فن ءن فنونها وتولدت عندم فى أنقسهم 


ثقة كانت حجوبة عنهم من قبل بحيث ان أجمد حالى باشا 


والسيد عبد الجيد شومان من فلطين أسسا فى, القدس بنكا 
0 رأس ماله خسة عشر ألف جنيه » وأنوفقا حسن ادارتهما 
الى أن صيرا هذا البنك المربى الوحيد فى القطر الشاى من 
البنوك المعدودة ذوى الفروع الكثيرة وصار يشتمل على 
منائة القن حنيه . وكذلات إسساابتا زراعيا عاط فق 
تأسيسه أكثر من خجسة آلاف مسام من عرب فلسطين 
وبلغ رأس ماله نيف ومائة ألف جنيه » فسدات بهذين البتكين 


نوات 


الأمة العربية فى فلسطين حاجتها واستتى ذوو الجية منها عن 


الالتحاء الى ينوك الأجان» وفتم الناس أن هؤلاء ليسوا 


فوق الشرقيين وأنهم لايعجزون 

إما جتنا هذين المسألتين للاستدلال على الأضرار 
الفظيعة التى كان > بأتقسهم . ولعلوم 
بدأوا رتغافون الآن من هذا امرض الاجْماعى المبلك والله 


قالب عل أمزه . 


ىاثر 
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هكذاإذا توجهت الهمم 


الاصلاخات المعنوية والمادية قى البلاد القدسة 


البلاد افتقاراً إلىالاصاد 


مسلم مر مضة لكل مؤمن 
امين الذين -00 أن سكرنا 


ل 1 

الله مرا م والمشاعر العظام ومبوى قلوب 
1 

إزيارة مرقد الرسول عليه الصلاة و 


كان الأجانى يستظبرون مبذه الخالة على دعوى أن 


الاسلام لايلتثم مع العمران وأنه هووالفوضى تن وأمان . وأنه 
لوكان دين عمرانياً للاكانت نكون هذه الخالة السيئة فى 


مركزه وما عجن عن إقامة العدل والأمن فى مأرزه 


وحقيقة المالهى أن "نلك الفوضى لم تنش إلاعن إهال 


الس الكسادى وعم إركاء الفنان الس 
العمل بقواعد الشرع الاسلائى وعن إن 


, لفان 


الأمراءالثدينكانوا يلون أمر المماز مدلين على النانس يما لهم 


النبوىّ الشريف الذى كان يحول بين سلاطين 


من النسب 
الاسلام وبين تشديد الوطأة عايهم أو إرهاف الحد فم 


كان هذا من خطل الرأى ومن 


الشريعة الاسلامية لاتمر 


قد جمل التقوى فوق | لوالو 
به عمله 1 
وسلم : 
8 
نى المتقون م نكانوا وحيث 
. ألاانى لاأجيز لأمل 5 ا 0 
هذا حديث قله لنا خاقة الحدثين المرحوم السيد بدر 
لدمشق وكي فكانت درجة ثبوته فهو 
مطابق لروح الشر عتتفجر معائيهم نكل ناحية من الكتاب. 
ولهذا كان سلاطين الاسلام من وقت إلى آخر ينذرون من 
أمراء الحرمين من كانوا إظامونةلناسويغونق الأرض نير 
الحق. ولقد ذهب /ثلاً ذلك الكتاب الذى كثبه أحدسلاطين 
فصرمن الماليك إلى أحد .أمراء مك المكرمة وهو آلف 
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ببق ولله فيه : « اعل ل أن الحسنة ,| حسنة وه من لد 


عة وهى من ببت النبوة 


له الوجه وتسودٌ الصحيفة؛ فان وقفت عند حداء 
فيك سيف جَدَّك » ولا 
الأمراء لم يكن 
وجد فيهم الأمراء العادلون إلا أنه قد بقيت مع الأسف 
ل الحجاز غ وأعراب البادية يسطون على 
م علاج وكانت كلمن الدولةالعهان 


لت 
ن الجند النظائى مب 


بالمدافع وسائر آلا تألقتال لحل خفارة قوافل الل وتؤدى 
إلى زجماء القبائل الرواتب الوافرة وكل هذا لم يكن 


نيع 


الأعراب ومن لامخاف الله من الدعار تخطف المجاج فى 3 
كل فرصة ة تاوح لهم .وكثيراً ماكانت قافلة المج تضطر إلى 
الرجوع وقدافاتها المج أو الزيارة بعد أن قصدوا ذلك من 
مكازسحيق وتكلفوا بذل الأموالو > شاق الأسفار 
فى البر والبحر فسكانوا يذوبوت من الشوق على مافاتهم 


ويتحرقون من الوجد وبكون لصيس الدمع والنامر ى بجعم 


: ( ليس لما من دون الله كاشفة ) ذاهبين 
داء عضال لاتتقع فيه حيلة ولا 


الباوى وإلى الله الشتكى.وهكذا نوالت 


طمئئان » .ينام فسها الأنا 
ة عاد ولا غارة حاضر ولاباد» وكان 
بج مدةقرون وأحقاب لم يكونوا 
ن هانيك الذئاب الطلس نحوات إلى حملان فلا 
مبب ولااسلل ولاقتل ولاضربء ولو شاءت الفتاة البكر 
الآن أن نذهب من مكة الى الدينة أو من المديئة الى مكة أو 
ن المملسكة السعودية وهىحاملة الذهب والألماس 
أحد ان بكاه] عنامها . ركان 
1 اث الشرطة لقط متعددة ويتى 


فقدها أححاها الطرق وأ كثرمن ,أنى بها الأعراب 


فسهم خدمة للأمن العام وإبماداً للشيهة عنهم وعن ذويهم 


له دون أن يعترضه معترض أو يسالهسائل إلى ابن هو 


قاد أ رائح وأ 
دأو رائح وأو قي 


الذزع والحول وسففك الدماء وقطم |" 


هذا البئى وهذا العداون 
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فى صعة عقله . ولكن هذا قد 


جار يحقيقة كلية وقضية واقعيْةق وقت قصير: وما أوحله 


وقد سرت بشرى الأمان الذى شمل' البلاد المقدسة 
المحاز مت أقطارالاسلام ولحت سدور أبئائه وارتفت 
تناك المعرة التى طالما وجم لما المسامون وذلك 

بقوة ارادة الملك عبد العزيز بن سعود والتزامه حدود الشرع 


ولكن ليس هذا كل ثىء وقد بيت حاجات فى الصدور 


فلم بيزل يبموز المجاز وسائل كثيرة لاراحة والهناء من قبيل 
الاصلاحات المادية ١‏ و قاليها الحجاح ولايجدونها 
وهى اصلاحات عصرية لاطاقة للحجاز بها مع قلة الوارد الى 
يدث الال وازدياد الخر حعلىالدخل وأيضا مع استثثار أ كثر 
بلاد المسامين بأوقاف المرمين الشريفين وعدم استعمالها فها 


وقفت عليه. وقدكان تتحتم على العام الاسلاى أن بشاطر من 
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زمن طويل فى إزاحة هذه العلل المادية التى يمتذر الحجاز بحق 
.يقوم بها وحده لاسها ان 1 
للعرب وحدمم بل بيع السلبين ٠‏ فلم تزل هذه السئلةم ومنوع 
الأماتى ومتحه الأمال والنا 0 فها الابتداء يعيل 


من الاعال الى أن عقدت مصر 


من قديم الدهر موئل الحجاز وأنبار 


إل فى 


5 . 
المسنتين من أهله » وحسبك ما قامت به مصر عام الرمادة 


متميّة بنابه| الا أسرعت إلمع مير 

م تتنغلف مصر عن هذا الواجب فى وق 

هذه الايام عندما اشتد الشعور بوجوب اصلاح الحجاز من 
الناحية العمرانية بعد أن أزحت علته من +هة تأمين السوابل 
كانت مصر هى الناهضة لمد يد المساعدة إليه فى هذا الشأن 
وكأنما كتب فى اللوح الحفوظ أن يكون حمد طلمت ياش 
حرب هو الطالع حربا على المثل والفوضى والاهمال فىعمران 


| 
0 

لبالغة !+ 
الحدا 


١ 


المكومة الصسرية التى ان 
مة 1 ل 

ري | 
تى أسرعت 


الى 
2 


ميا 


لحديثة ازياذة العمران ونتكاتف لسار 
ان أعزنةم للجئال الور 0 لطيب 


: عرو فان الذء 


وجبال الشفا العالية 
وجود أشباهه ف العمورما 
الموسومة « بالارتسامات اللطاف » لا يموز هذه الأمكنة 
المتازة بطيب هوائها وجودة مناخها وجمال إقليمها سوى 
الطرق المعبدة للسيارات حتى تقرب المسافات 

ولقد نشرت شركة بنك مصر عن الاضلاعات اللازمة 


ارير وافية قيمة من أقلام المبندسين البا 


أنقذتهم شركة البنك الى الأراضى المقدسة مثل تخد 


نائب المدير العام معامل النزل والنسج المصرية الذى تكلم 


-_ 5- 
أرضها وما لزع لمذه البلاه 
ن الأسباب الفتّية والمدارس الصناعية وأ" بمشروع الميناه 
بناء خزان ن فى مكان مرتفع تناو عنه عين زبيدة 
فى مكة من جهة المياه وعشروع اضاءة 
نشاء طر.ق صااحة للسيارات من 


لد زان الكلى الحرام 


ع 
أ 


و سكة خددة: توصل لعا 


ومشروعات أخرى تضمنها هذا التقرير الواضح المفيد الذى 


سل الع 


؟ة وخجسونمايونا) وهذا أيضا دون الواقم كم أرمكا 

ءات الرسمية والبراهينالساطمة فى لتنا «لاناسيون 

آراب» ردا على الزاعمين أن عدد المسامين 50 مليونا مع أن 
الى امسن وحدها .يفون على 6٠‏ مليونا وقد بق غير 
داخل فى هذا الاحصاء مسامو افريقية الذين يناهزون مائة 
مليون ومسامو أوربة النزين م خجسة إلى ستة ملابين . ولقد 

اهتممنا هذا الوضوع عمداً لاله من نرج صدور 
الأوربيين بكثرة عدد السامين واجتهاد الدول الاستعارية 


وات 


ا 35 

مخاصة أن ينقصوا من عددم وتخسروا من وزمم .حصنا 
هذا البحث عدة مرات ما نشعر من ينهم هذه. ثم نمود إلى 
قضيته اصلاحات الححاز فنقول:إن من جلة 

هذا اموضوع تقريرأعرراً قم امجندس المحقق السسيد حسن 
المتيى الذى إع- 0 جرى السيل عن مكة وعلى 
نحسين طريق المسعى بين الصفا والمروة وت#سين 

ورود المياهبعرفات منعينز بيدة وانارة البلد الأمين بالكبرباء 
ولقربر 0 ل فى هذه المسائل نفس 


ماهر رئيس مبندسى 


إلى أنه بعد أن ينم اصلاح توزيع عينز 


يتفرع منها الجرى المسمى بعينالزعف 

فى سائر الآبار والأودية التى هي مظان مياه غزيرة تفيضعن 
حاحة مكة من جبّة شرب الشفة وتكفى لازراعة وللبساتين 
قال : ومشروع الميادسيكون مفتاحا لابحث عنهذه الكنوز 
الأرضية. و تك المبندش امشار إليه على : 

مائها أملاس) ‏ نافمة كأملاح لياه التى يستشف بها فى أوربة 
فهى من هذه الوجبة صالحة لتوضع ف زجاجات معقمة مقفلة 
وتحمل إلى الخارج وتباع فيكون 


ات 


بالوسائل اللازمة لصياتها من الجرائيم الخارة وان جر 


فى ماهر كلام 
ى جنة من جنان الأرض وفيه 


الزيرة وحدائقها الغناء 


نلى أهلبا 0 هذه بقاع الطاهرة ما يليق بها من 
الجلال والوقار. اه 


وتنتعى مجموعة هذه المباحث التى أعظم اليد فىاحراثمها 


دس 
حسنى راشدالك يأل بوزارة الصحة الصر ا 
وكيل القلم الفنى يدنك مصر. وفى هذه التقارير التحليلات 
البقة لاف 10 ونا عات 
الزعفران فى مكة وعين الز 


الفنية اللازمةللاستفادةمتها. ونأ 


لاكشا منها بامحة دالة فى هذه الرسالة س 


-154- 
ار" 


( ان المسامون ينممضون عثل ماموض به غيم ) 


ان الواجب على المسامين ‏ لينهضوا ويتقدموا ويعرجوا 


فى مصاعد امجد » ويترقوا كا نرق غيرهم من الأم - 


الجهاد بالمأل والنفس الذى أمر به الله فى قرآنه مراراً عدريدة» 
وهو مايسموثه اليوم ( بالتضحية) 

فلن ينم للمسليين ولا لأمة من الأم ناح ولارق إلا 
بالتضحية ؛ ورعا كان الشيخ يد بسيواق حمران أو غيره من 
السائلين عن رأينا ىهنا الموضوع قد ظن اني سأجيبه أن 
مفتاحالرق هو قراءة نظريات ( ابنشتين ) فى النسبية مثلا أو 
درس أشعة ( روئتجين ) أوميكرو بات ( باستور ) أوالتعويل 
فى اللاسلك على المُوجات الصغيرة أ كثر من الكبيرة » 
أن درن اخجرامات (أدسون) وان سبب حادثة المنطاد 
الانكليزى الذى سقط أخيراً واحترق هوكوثه ل ,نفخ 
بالهليوم واتما نفخ بالهيدروجين » والطال أن الميدروجين 


- وإنكان أخفف الوزن قابل للاشتعال » وانه لا خوف 


-هدا- 
من اشتعال الهايوم وإن كان أثقسل شيا من كك - 
وما أشبه ذلك 
والمقيقة ان هذهالأمو ور إما هى فروع لا أصول ء وانما 
لامقدمات ‏ وان ( التضحية ) أوالجهاد بالمال والنفنس 
هو لعل الأعلى الذى يهتف بالعلوم كاها » فاذا تعامت الاثمة 
هذا الم وتملت به دانت لما سائر العاوم والمعارف ودنت 
منها جميع القطوف والمجاى 


وليس إضرورى أن يكون صاحب الماجة عالما بعملها 


حتى يكون عالما بالاحتياج إليها . قال لى مرة حكيم الشرق 
السيد جمال الدرين الأ فناتى : 


< أنْالوالد الشفيق يكون من أجهل الجهلاء : فاذا مرض 
ابنه اختار له أحذق الاطباء » وعلى أن هناك شيئًا نافماً هو 
الم لا يسم هو شيئا منه؛ ولكنه يعم بسائق حرصه على 
حياة أبنه أنه ضرورى » 

ولم .يكن جمد على عالماوررما كان أمياء ولكنه بعث 
مصر من العدم إلى الوجود فى زمن قصير » وصيرها فى زمانه 
من الدول المظام بسائق هذا العلم الأعلى الذى هو المقل 


اك 


اسيم والارادة ؛ وهو الذى يبعث صاحبة إلى النفتيش ء, 
العلوم وجل الأمة عليها 

فالمسامون يمكنهم إذا أرادوا | بعث العزائم وجماوا يما 
حرطهم عليهكتابهم أن يببلغوا مبالغ الأورييين والأمربكيين 
واليايانيين من العم والارتقاء» وأن يببقوا على إسلامهم كا بق 
أولئك على أديانهم » بل هم أولى بذلك وأحرى » فآن أولنك 
رجال ونحن رجال ؛ وانما الذى يموزنا الاعمال » وائما الذنى 
ضر ناموالنشاؤم والاستناء وات طاع الأمال. فلتتفض غبار 
اليأس ولتقدم إلى الام ام » ولتم أثنا بالغو كل أمنية بالعمل 
والدأب والافدام » وتحقيق شروط الابمان التى فى القرآن 


1 


( والذرين جاهدوا فنا ادس سبلناوإن ال لم المحسنين ) 


لوزان ١١‏ نوقبر سنة ١٠‏ 


«تم المواب » 


لاذا تأخر السامون » وماذا تقدم غيرم ؟ 


صفحة 
مقدمة الرسالة اصاحب المنار 
1 كتاب امقترح لهذه الرسالة 
4 جواب الأمبرشكيب أرسلان 
نشابه الشعوب الاسلامية فى الضعف 
اب ارتقاء المسامين الماضى ُرجم كلها إلى الاسلام 
فند المسلمين السبب الذى ساد به سلفيم 
المقابلة بين حالى المسلمين والافرنم 
اعتذار المسامين عن أنفسهم ورده 
إعانة مصر لجاهدى ظراباس و برقة 
النشيد الطليانى فى التحر يض على قتا( 
خيانة بعض المسامين لدينهم و 
بم كلة املك ابن سعود فى 
# ] ١ه‏ الموازنة بين المسامين والنصارى فى البذ[ 
أم أسباب تأخر المسامين 
الجبل . الصل الناقص . فساد الأخلاق ولااسما أخلاق الأمراء 
والعاماء . الليين واهلع اس والقنوط . نسيان ماضهم الجيد 


م15 


شبهات الجهلاء الجبناء وردها وتأثير أهل الجود [أقزيك 
ضياع الاسلام بين الجامدين والجاحدين وعم لكل منهما 
محافظة الشعوب الافرنجية على قومياتيا 
الى اقومياني 
العبرة للمسامين برق اليابانيين 
اذا لانسمى اليابان وأوربة رجعية 
غوائل اللامدين فى الاسلام 30 
آيات القرآن فى العمل . المبطل لندر بالجبر والتكسل 


بذاء الاسلام وححة عليه 


أسباب امحطاط المسادين فى 


هكذا إذا توجهت امم 


الاصلاحات الممنوية والمادية فى البلاد المقدسة 


5 خلاصة الجواب ان المسلبين ينهضون بمثل ماممض به غيرمم 


( تم الفهرس © 


